
  

  شكر وتقدیر
  

الصبر والقدرة على  أن منحنيأشكر الله تعالى على 
  إتمام ھذا العمل

أتوجھ بأسمى آیات الشكر والتقدیر إلى أستاذي 
الفاضل الأستاذ الدكتور محمد بن صالح الذي 

تفضل بالإشراف عليَّ في مراحل إنجاز ھذا العمل، 
ولم یبخل علي بتوجیھاتھ القیمة، حتى أتممت ھذا 

  .لالعم
وأسأل الله أن یتقبل ھذا العمل مني، وأن یجعل منھ 

  ید منھ كل من یطلع علیھستفعملا علمیا ی
  والحمد Ϳ رب العالمین

  



  
  داءإھ

  

  إلى طلاب العلم
  إلى أجیال المستقبل

  إلى مثلي الأعلى أبي وأمي
  إلى إخوتي وأخواتي

إلى كل من أسھم في ھذه اللحظة التي 
  ألھمتني

ني بحرف أنفع بھ تھذه الكلمات وأمد
  نفسي وأمتي

  .اأھدي ھذا الجھد تقدیرا ووفاء
  سارة



 

 

 

 

 

 

 

 

  
  



 

 - أ  -

  :مقدمة
الأدب العربي مجموعة من الفنون التي لم یكن له بها عهد من قبل، ومن بینها عرف 

فن المسرحیة، وهو من أوائل الفنون الملتصقة بالفنون والحیاة وتطورها عبر القرون كاشفة 
بي و إلى الثقافة العربیة من الغرب، حیث كان المسرح الأر قضایا المجتمع، وقد وفد هذا الفن 

بالمذاهب الفكریة والاتجاهات الفنیة ولم یكن للعرب خلال تلك الفترة سوى الاقتباس من یعجُّ 
  .التجارب الغربیة

وفي العقود الأخیرة بدأت تظهر دراسات نقدیة عن المسرحیة فتمكن الدارسون العرب 
المختلفة، واستطاع النقد المسرحي العربي أن یتجاوز مرحلة من الاطلاع على التجارب 

باس من الغرب، بعد أن كان مجردًا من أصول الدراما أصبح یستمد قواعده وأصوله من الاقت
تطورا ملحوظا، حمل رایته العدید من النقاد  مسرحيالأعمال الإبداعیة العربیة، وشهد النقد ال

المسرحیین بلغ بهم المجد أفق السماء، ومن أبرز أولئك النقاد الناقد محمد مندور الذي برز 
لمیدان، فقد قدم آراءا نقدیة حول ما یكتب أو یعرض من المسرحیات، ومثَّل بذلك في هذا ا

في النقد المسرحي أكبر شاهد على إدراكه لأهمیة المسرح ونقده، فاكتسب مكانة متمیزة في 
عالم النقد، من خلال ما أبداه من آراء نقدیة حول بعض كتابات المسرحیین العرب، ومن 

دراسة والنقد أحمد شوقي في مسرحیاته الشعریة التي حازت شهرة كبیرة بین الذین تناولهم بال
النقد المسرحي عند "، ولهذا كان موضوع البحث العربي واعتبرت فتحا كبیرا على المسرح

  ".مسرحیات شوقي أنموذجا محمد مندور
وترجع أهمیة هذا الموضوع إلى كشف أهم ما جاء به محمد مندور من نقد وآراء 

  .مسرحیات شوقي نقدیة حول
  :فجاءت الإشكالیة كالآتي

 ما هي أهم مرتكزات النقد المسرحي عند محمد مندور؟ -
 وما هو موقف محمد مندور من مسرحیات شوقي؟ -

 النقد المسرحي عند محمد مندور مسرحیات شوقي أنموذجاوتم اختیار موضوع 
ا لمسرحیات شوقي، وجههلیكون موضوعا للدراسة، وذلك لاحتوائه على أفكار وآراء نقدیة 

  .وكان دافعي محاولة الكشف عن هذه الآراء وما تتسم به من أهمیة كبیرة في هذا المیدان



 

 - ب  -

وتم تقسیم  البحث إلى مقدمة ومدخل وفصلین وخاتمة، تناولت في المدخل لمحة عن 
إلى أهم العناصر التي تحتاج إلى توضیح هذا الفن، وذلك  فیه فن المسرحیة، حیث تطرقتُ 

  .بدءا من مفهوم المسرحیة ونشأتها وعناصرها وأنواعها
وتناولت في الفصل الأول عنصرین؛ الأول تضمن النقد المسرحي العربي تعریفه 
ونشأته وتطوره والثاني خصصته لرائد النقد المسرحي محمد مندور وما حدده من شروط 

  .لنقد المسرحیة ومقاییس
نقد محمد مندور لمسرحیات شوقي، حیث ثم أفردت في الفصل الثاني دراسة تضم 

تطرقت فیه أیضا إلى عنصرین؛ الأول تضمَّن مصادر شوقي ومسرحیاته الشعریة، والثاني 
تناولت فیه آراء مندور النقدیة حول مسرحیات شوقي ونقد مصادرها وعناصر بنائها 

  .حتوت على النتائج التي توصلت إلیها في هذا البحثالمسرحي، ثم خاتمة ا
أما المنهج الذي اعتمدته في هذه الدراسة فهو المنهج الوصفي التحلیلي لرصد الآراء 
النقدیة المدروسة من خلال مسرحیات شوقي، وقد اعتمدت على مجموعة من المصادر 

  ).محمد مندور(ناقد لل" الأدب وفنونه"وكتاب " مسرحیات شوقي"والمراجع أهمها كتاب 
  .وقد واجهتني صعوبات عدَّة تمثلت في صعوبة جمع المادة العلمیة وطریقة تنظیمها

بلغ درجة الكمال، ولكن حسبي أنني بذلت قصارى جهدي،  لولا أزعم أن هذا العم
ن أخطأت فمن نفسي  وحاولت ما استطعت الإحاطة بجوانب البحث، فإن أصبتُ فمن االله وإ

رحم االله طالبا أو طالبة تأتي من بعدي فترى في عملي نقصا أو تضیف ومن الشیطان، و 
  .إضافة من بعدي فأنا أُقِرُّ أني اجتهدت والكمال الله

وفي الأخیر یعود الفضل إلى أستاذي المشرف بعد االله سبحانه وتعالى بما قدمه لي 
لأدب العربي ة قسم اللغة وامن توجیهات أنارت دربي في إكمال هذا البحث، وأشكر أساتذ

  .جمیعا
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أن المدخل الأساسي لمیدان كل بحث إنما یأتي من سبیل تحدید مما لا شك فیه 
مصطلحاته ومفاهیمه، ولا یغیب على المطلع أن مفاهیم المسرح ومصطلحاته عسیرة 

كر خ الذي صة في العالم العربي، امتمنعة، وذلك لأسباب كثیرة مختلفة أهمها أنه میدان بِ
المسرح متخلفا  بقيكبیرة في فن الشعر والروایة، بینما  خطا فیه النقاد والدَّارسون خطوات

  .عن القافلة
أما إذا كان الأمر متعلقا بالنقد المسرحي فلا شك أن الأمر یزداد صعوبة لأن الدَّارس 
سیجد نفسه یتعامل مع جنس یشمل النقد ویحضن إلیه المسرح، لذلك ارتأیت أن أتحدث عن 

حركة ظهورها، بدءا من الإغریق وصولا إلى العرب،  جملة من مفاهیم المسرحیة، ثم تتبع
  .وعن النقد المسرحي في نشأته وتطوره، وكیف كان النقد مصاحبا للمسرحیة وتطورها

  :المسرحیة
ر بها الإنسان یعد المسرح    عبّ ُ عما یجول في تصوراته أحد الفنون الفرجویة التي ی

ویعد أكثر الفنون . الواقع على حقیقته وأفكاره، فهو یعمل كأداة ووسیلة فعالة تقوم بتصویر
استعصاءا على التعریف والتحدید، لتراوحه بین النص والخشبة من جهة، ولجمعه بین 
عشرات من الفنون، ابتداءا من الكلمة مرورا بحركة الجسد، وصولا إلى الموسیقى والضوء، 

ُّطلق علیه أب الفنون، لذلك فكثیر من الناس والأشخاص یستخدمو  ن كلمة المسرحیة حتى أ
كمرادف لكلمة المسرح، كما أنهم یستخدمون العرض المسرحي كمرادف للكلمة نفسها أیضا، 
لكن هناك فرق كبیر بین هاتین الكلمتین، فالمسرحیة أو العرض المسرحي تدل على القصة 

  .أو النص الأدبي، أما المسرح فهو المكان المخصص لذلك العرض
  :المسرح

ح وجمعه المسَارِحُ، وهو : بفتح المیم :حُ رَ سْ المَ : ان العربورد في لس :لغة -أ عى السَّرْ رْ مَ
 1.الموضع الذي تسرح إلیه الماشیة بالغداة للرعي

: وسرح هي) فعل(على وزن ) سرح(في أصل تسمیته العربیة جاء من فعل والمسرح 
سرحانا، فعل الغیاب عن المحیط الخارجي لمن حدث منه السرحان، ومنه سرح فهو سارح 

المكان الذي یجري فیه خروج : على ذلك فإن مسرح معناها. واسم المكان من سرح هو مسرح

                                                
-562م، ص 2003، 1لبنان، ط-یدر، دار الكتب العلمیة، بیروت، تح عامر أحمد ح3مج ، ]سرح[مادة ابن منظور، لسان العرب،  - 1

563.  
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حال شخصیة یعایشها فكرا وصوتا في الواقع مع دخوله في أصل  الفنان عن أصل حال
 1...وحركة وشعورا

 :اصطلاحا -ب
  2."ة تمثل علیها الروایات والمسرحیاتالمنبر، أو الدكّ " : المسرح
للدلالة على "رحیة كما ورد في المعجم المسرحي، من أن المسرح كلمة تستخدم والمس

  3".شكل من أشكال الكتابة، یقوم مع عرض المتخیل عبر الكلمة
ي یرى الذ" Nicol Alards"ألاردس نیكول والتعریف نفسه نجده عند الباحث والناقد 

في صورة تجعل هذا التعبیر المسرحیة هي فن التعبیر عن الأفكار الخاصة بالحیاة، : "أن
  4".ممكن الإیضاح بواسطة ممثلین

على الخشبة ا ، یمكن تجسیدهوهما تعریفان یجمعان بین الكتابة أو التعبیر عن أفكار
  .بواسطة ممثلین

تعریفا آخر یتفق مع التعریف السابق في عنصري النص عدنان بن ذریل كما یورد 
ة من المسرح وارتباطه بمحاكاة الواقع من عدمه، والخشبة، غیر أنه یضیف إلى تعریفه الغای

واصطلاحا هي نوع أدبي أساسه تمثیل طائفة من الناس لحادثة : "یقول معرفا المسرحیة
إنسانیة، یحاكون أدوارها، استنادا إلى حركتهم على المسرح، وأیضا إلى حواراتهم فیما بینهم، 

ز أن یكون جزءا منها متخیلا، أو ممكن والحادثة إنسانیة وهي متحققة كلها أو بعضها، ویجو 
الوقوع، وغایة هذا النوع الأدبي هي المتعة الفنیة، أو الانتقاد، أو العظة أو التثقیف، وفي 

  ..."ذلك هدفها
هذا التعریف قد أضاف جانب الهدف من المسرح،  عدنان بن ذریل في والملاحظ أن

ق لحالواقع، ومري توجیهي، مرتبط ب، وقسم فك)فني(وقد قسم هدفه إلى قسمین، قسم جمالي 
  .في فضاء الخیال

ویركز غیرهم على خاصیة الصراع الناشب بین الأشخاص مكتفیا بخاصیة الصراع 
تنشأ : "في كتابه قانون الدراما" Jones Arthur"أرثر جونس یقول . لینشأ المسرح

                                                
، 2حیرة النص المسرحي بین الترجمة والاقتباس والإعداد والتألیف، قسم المسرح بآداب الإسكندریة، مصر، طأبو الحسن سلام،  - 1

  .29- 28م، ص 1993/ھـ1414
  .11، ص 2007میدیا للنشر والتوزیع، قسنطینة، محفوظ كحوال، الأجناس الأدبیة النثریة والشعریة، دار نو - 2
  .422، ص 2006، 2ماري إلیاس، وحنان قصاب، المعجم المسرحي، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط - 3
  .57، ص 1996عدنان بن ذریل، فن كتابة المسرحیة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا،  - 4
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راع، بمعنى أنه بمجرد حدوث ص 1".المسرحیة حین ینشب صراع بین شخص أو أشخاص
  .ما كان شكله داخلیا أم خارجیا فإننا بإزاء مسرح ما كان هذا الصراع وكیف كیف

المسرحیة تمثیل لإرادة الإنسان في صراع : "أن "Arthur William"ولیم آرثر ویرى 
مع القوى الغامضة للعوامل الطبیعیة التي تحوطنا وتستخف بنا، إنها واحد منا، مقذوف به 

رع الأقدار ضد القانون الاجتماعي ضد واحد من بني جنسه، ضد حیا فوق المسارح لیصا
نفسه إذا لزم الأمر، ضد أطماع أولئك المحیطین به وضد رغباتهم وأهوائهم وحماقاتهم، 

على جوهر المسرح وهو الصراع، إذ لا معنى لمسرح وهو تعریف یركز  2".وضد أحقادهم
، ولا مكانة للإنسان فیه لأنه عدیم دون صراع، هذا الصراع الذي بدأ غیبیا بین الآلهة

الإرادة، لینتقل بعد ذلك من المقدس إلى الدنیوي، ویصیر الإنسان هو المحور والأساس، لكل 
  . ما یحیط به ابتدءا من القدر حتى الأشیاء، وذلك ما جعل المسرح یزداد قوة وقیمة وعمقا

ا، یقوم على تقنیة الحوار بین من التعریفات السابقة یتبین أن المسرح یبدأ أولا نصا أدبی
شخصیات متصارعة تحاكي أو تعرض موضوع قد یكون متخیلا أو ممكن الوقوع وذلك 
لأهداف كثیرة منها المتعة الفنیة أو الفكریة، فالمسرحیة لیست مجرد نص أدبي مكتوب 

  .ووجودها لا یكمل حقا إلا بأدائها على خشبة المسرح

  :نشأة المسرحیة وتاریخها
 :الأدب الغربيفي  -أ

عرفها الأدب الغربي هي المسرحیات الإغریقیة، وكان لنشأتها أقدم المسرحیات التي 
طبیعة بلادهم في بلاد الیونان علاقة بعقائدهم، فقد آمن الإغریق بآلهة متعددة لأنهم رأوا 

ا ویصطدم بهمتنوعة المظاهر كثیرة التغیر، فجبال وتلال وكهوف، وقمم عالیة یغطیها الثلج 
فتوهموا أن ثمة قوى خفیة وراء هذه المظاهر الطبیعیة فقدَّسوها وملقوها بالقرابین ... السحاب 
  .والعبادة

إله النماء والخصب، وبخاصة " باخوس"أو " دنیسیوس"وكان من آلهتهم التي قدسوها 
 العنب والخمر، وقد اعتادوا أن یقیموا له حفلین أحدهما في أوائل الشتاء بعد جني العنب

الدینیة، وتعقد حلقات الرقص وتنطلق وعصر الخمور، ویغلب علیه المرح وتنشد فیه الأناشید 
، والحفل الثاني في أوائل الربیع )الكومیدیا(الأغاني، ومن هذا النوع من المرح نشأت الملهاة 

                                                
  .55المرجع نفسھ، ص  - 1
  .187، ص 1997حة المسرح الناقصة، أبحاث ومقالات في المسرح، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوریا، ولید إخلاصي، لو - 2
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قد جفت وتجهمت الطبیعة، وهو حفل حزین، ومنه نشأت المأساة حیث تكون الكروم 
وكان التمثیل أول الأمر لا یعدو بعض الرقص والأناشید الجمعیة، والأغاني ) التراجیدیا(

  دنیسیوس ثم مثل شخص . التي تعبر عن حزنهم لغیاب الإله والابتهال إلیه أن یعود ثانیة
، ثم )الجوقة(تشیر إلیه، وهو على مسرح مرتفع، ثم أدخل الحوار بینه وبین ) الجوقة(فكانت 

وكان الممثلون یظهرون على نشز . ذكرها في الأغاني والأناشیدمثلت شخصیات أخرى یرد 
وسط قومهم على هیئة للبشر في نصفهم الأعلى وصور الماعز في نصفهم الأسفل، ومن 

تركیبا ) الجدي(وكلمة ) أغنیة(أي المأساة وهي مركبة من كلمة ) تراجیدي(هنا اشتقت لفظة 
  .مزجیا

شعریة وهي الضارعات حوالي سنة أول مسرحیة  ق م 456-525أسخیلوس وضع 
ق م، وكان فیها ممثلان رئیسیان بجانب الفرقة، ثم توالى نتاجه المسرحي إلى أن ظهر  490

وأضاف ممثلا ثالثا إلى الممثلین  ق م 416- 495الشاعر الیوناني الكبیر " سوفوكلیس"
ي بدل ترانیم ، وقد أدى هذا إلى تقدم سریع في الحوار المسرح"أسخیلوس"اللذین أدخلهما 

  .الجوقة، وأتاح فرصا أكبر للتباین بین الأشخاص وسمح بألوان متنوعة من الحوادث
ویعتبر الیونان أول من اهتم بالمسرح، ووضع له نظاما خاصا، وعنهم أخذ العالم هذا 
الفن، وكما أن المسرح ابتدأ عند الیونان من أصل دیني فكذلك ابتدأ لدى الإنجلیز، لأن 

دة في المذهب الكاثولیكي تحتوي على كثیر من مظاهر المسرح كالموسیقى طقوس العبا
لقاء كلمات بطریقة خطابیة وغیر ذلك   .والغناء، وألوان الملابس الزاهیة، وإ

وكذلك التمثیل كان في أول الأمر یعرض في الكنیسة، ثم صار الناس یقتبسون هذه 
المیلاد، وكان موضوع هذه المسرحیات المسرحیات الدینیة ویمثلونها خارج الكنیسة في عید 

  .دینیا ثم أدخل علیها شيء من الأخلاق كالعدل والسلام
درسا في الأخلاق یعطى على أیدي ممثلین قولا وعملا، " المسرحیة الخلقیة"وكانت 

  1.وهؤلاء الممثلون یمثلون أشیاء معنویة كالخطیئة والعدل والصدق والكذب
ها كبیر الأثر في المسرحیات الأروبیة الحدیثة في فرنسا أما المسرحیة الرومانیة التي ل

یطالیا وانجلترا، فقد كانت تقلیدا للمسرحیة الیونانیة، إذ سطا الكتاب الرومانیون على الأدب  وإ
الإغریقي ینهبونه نهبا، وأول من اشتهر من كتب الرومان في الأدب المسرحي إثنان من 

                                                
  6.5ص ،مصر ، القاھرة ،دار الفكر العربي ، المسرحیة نشأتھا وتاریخھا وأصولھا ، عمر الدسوقي  - 1
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لیهما یرجع الفضل في إحیاء بعض "ترنس"و" سبلوت"هما ) الكومیدیا(أصحاب الملهاة  ، وإ
  .الملاهي الإغریقیة التي عفى علیها الزمن
وقد كان له الأثر البعید في المأساة " سنكا"هو أما المأساة فكاتبها عند الرومان 

بكتاباته للمسرحیة " سنكا"لا تعد من النوع الجید، ولم یعرف التاریخ " سنكا"الأوربیة، ومأساة 
  ".نیرون"ا یذكره فیلسوفا یعتنق مذهب الرواقیین وأستاذا مربیا لطاغیة الرومان بقدر م

أما في فرنسا، فقد حذا الأدباء فیما حذا الرومان والإغریق في فن المسرحیة، وتتلمذوا 
ولكن معظم تأثرهم كان بكتاب الشعر لأرسطو وما یدور . الروماني في نقده" هوراس"على 

وا في ثلاثین عاما مذهبا مفصلا متلائم طاعوا كذلك أن ینشئوقد است. شروح حوله من
مشروع هذا المذهب " بوالو"، ویعتبر الناقد الكبیر )الكلاسیكي(هو المذهب الاتباعي  الأجزاء

، "راسین"، و"كورني"، وقد اشتهر من زعماء هذه المدرسة ثلاثة )فن الشعر(في كتابه 
لتقید في المسرحیة بالشعر المنظوم المقفى، ، ومن أهم خصائص هذه المدرسة ا"مولییر"و

فكل بیتین یشتركان في قافیة، وكل مسرحیة تشتمل على خمسة فصول، الأول للعرض 
  .والثاني والثالث والرابع للحوادث، والخامس للحل

وتأثرت هذه المدرسة في موضوعاتها بالأدب الإغریقي، تأثرت في قواعدها كذلك بهذا 
  1).الموضوع والزمان والمكان(انون الوحدات الثلاث الأدب، ولا سیما في ق

  :في الأدب العربي -ب
مارون بن "كان مولد المسرح العربي في القرن التاسع على ید فتى صیداوي هو 

إلى بیروت، وكذلك  ا، انتقلت أسرته من صید"1855- 1817بن میخائیل النقاش  إلیاس
یا مدة من الزمن اطلع في أثنائها على سافر إلى مصر فإیطالیا للتجارة، وقضى في إیطال

أحوال بناء الغرب وأُعجب بمسرحهم، ولما عاد إلى بلاده حاول أن یدخل إلیها هذا الفن، 
وشكل فرقا للتمثیل على طریقة مولییر المسرحي الفرنسي، ووضع  2.فأقام من بیته مسرحا

، )الحسود السلیط(و) أبو الحسن المغفل أو هارون الرشید(، و)البخیل: (ثلاث مسرحیات
  .وهكذا كانت الخطوة الأولى للأدب المسرحي وللتمثیل المسرحي العربي

بالغرب سبب  نفكانت لبنان إذا أول من عُني بالمسرحیة كلون أدبي، وكان احتكاك لبنا
وقد راق هذا اللون الجدید من الأدب أبناء الشرق، فأكبوا علیه في . ظهور المسرح العربي

                                                
  .8عمر الدسوقي، المسرحیة نشأتھا وتاریخھا وأصولھا، ص  - 1
  .31، ص 1ي، الجامع في تاریخ الأدب العربي الحدیث، دار الجیل، بیروت، لبنان، طحنا الفاخور - 2
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) مي(ثلاث مسرحیات " سلیم النقاش"ده یكتبون المحاولات التمثیلیة، فوضع عهد النقاش وبع
أحمد "، ثم قامت في دمشق نهضة أخرى للمسرح على ید الشیخ )الظلوم دعجاء(و) عائدة(و

: الذي قدم محاولاته التمثیلیة، وكان تألیفه على حد قول خلیل مطران" أبي خلیل القباني
اء، یعرف عند الإفرنج بالأوبریت، وأبدع ضربا حدیثا خلیطا من هزل وجد، وكلام وغن"

، ولما ضاقت دمشق بالقباني وقاومه "رقص السماع"واسمه عندنا " بالیه"یسمیه الغربیون 
العوام مقاومة عنیفة، سافر إلى مصر فانضم إلیه كبار الممثلین والممثلات لذلك العهد 

وانتشرت المسرحیة انتشارا واسعا، ". حدادسلیمان ال"و" القرداحني"و" أحمد أبو العدل"ومنهم 
وقد أنشأ . ولقي المؤلفون والممثلون في مصر میدانا رحبا فیمَّموها من جمیع الأقطار العربیة

فرقة من فلول الفرق المختلفة  "سلیمان القرداحي"الأوبرا الملكیة، وألف " الخدیو إسماعیل"
على استبدال الرجال بالنساء لتمثیل " حيالقردا"وقد عمل . فمثلت في الإسكندریة والقاهرة

سلامة "فرقة ضمت الشیخ " فرح إسكندر"دور النساء، وكانت خطوة جریئة وموفقة، وجمع 
" طانیوس عبده"و" أمین الحداد"والشیخ " نجیب الحداد"وقدم لها الروایات الشیخ " حجازي

یمثل الروایات  ، وانقسمت الفرقة، فاستقل الشیخ سلامة حجازي وراح"إلیاس فیاض"و
  .بحي الأزبكیة" دار التمثیل العربي"ثم في " حدیقة الأزبكیة"المختلفة في 

من فرنسا، وجمع فرقة مصریة كانت حدثا " جورج أبیض"عاد  1912وفي سنة 
ضخما في تاریخ المسرح المصري، فهي أول فرقة مسرحیة تراعي شیئا من المعاییر الفنیة، 

تختلف عن مستویات سلامة حجازي،  -نسبیا–فنیة عالیة  فقد جاء جورج أبیض بمستویات
فنیة، على أن أكبر ولأول مرة یشاهد الجمهور المصري تمثیلا تتوفر له بعض المقومات ال

أثر لجورج أبیض هو أنه ارتفع بالتمثیل إلى مركز یعادل مركز الغناء في العرض، وبالرغم 
ي كان یتخبط فیها، إلا أنه ألقى به في من أن جورج قد حرر المسرح نسبیا من الفوضى الت

دور الخطابة التي تتعارض هي الأخرى مع أسس فن التمثیل والتي تخرج بما فیها من تنغیم 
  1.وغنائیة عن كونها نوعا من الامتداد المشذب لمدرسة سلامة حجازي وأسلافه

لمجتمع فقام بفرقته بعد وفاة سلامة حجازي وراح یعالج ا" عبد الرحمان رشدي"أما 
حاوت الفرقة أن تجعل التمثیل انفعالا ومعایشة، " : "نجیب سرور"المصري الجدید، قال 

وظل الإخراج مرتجلا ومضطربا وغیر خاضع للأسس الفنیة في الحركة المسرحیة والدیكور 
وفي العناصر الأخرى المساعدة كالموسیقى والضوء، وخلَّصت فرقة عبد الرحمان رشدي 

                                                
  .32حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي الحدیث، ص  - 1
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فاستقل التمثیل لأول مرة، واستخدمت اللغة العامیة في بعض المسرحیات،  المسرح من الغناء
وتخلص معها المسرح تقریبا من شخوص الملوك والخلفاء والأمراء والقُوَّاد أو الوزراء، لتظهر 

  ".شخصیات عصریة متواضعة
وهكذا سار المسرح المصري بین هبوط وصعود، ولم یصل إلى درجة ذات قیمة في 

الذي استطاع أن یؤلف كثیرا من المسرحیات بلغة  1"أحمد شوقي" مع الشاعر التألیف إلا
 –علي بك الكبیر و  –عنترة و  –مجنون لیلى و  – مصرع كلیوباترا: (شعریة سلیمة، وهي

  2)...الست هدىو 
أما في لبنان فقد ظل المسرح یسیر على طریق الترجمة والاقتباس والتقلید، وعلى 

القویة والبطولات الرفیعة، وتعمیق الشعور الدیني، وبعث الروح  طریق التوجیه نحو المثل
الوطنیة وما إلى ذلك، حتى انتهت الحرب العالمیة الأولى، فتوجه الأدب نحو الواقعیة 

وأوضح فیها ما یعتور ) الآباء والبنون(مسرحیة " مةمیخائیل نعی"الاجتماعیة، ووضع 
واستقرت في تقالیده، وأوجدت ذلك الشقاق ادة، من علل تحدرت إلیه بالع"المجتمع اللبناني 

بین الآباء الذین یحیون دون تفكیر بالحیاة الحدیثة المتجددة وبین الذین ینهدون إلى التخلص 
  3".من القدیم في الأدب وفي طراز المعیشة، وفي التفكیر الاجتماعي والسیاسي

ختلف الوسائل تحول النظر المسرحي إلى الواقع الاجتماعي یعالجه بموهكذا 
ودرج فیها " بنت مفتاح"بمسرحیته الشعریة " سعید عقل"ظهر  1935والأسالیب، وفي سنة 

أسلوب القدامى الیونان وعلى أسلوب الفرنسیین الكلاسیكي، وراح یوجه المسرح العربي 
التي نالت استحسان الطبقة العالیة من رجال " قدموس"توجیها كلاسیكیا ولا سیما في مأساته 

كر والأدب، وهكذا سار المسرح العربي من طور التعریب والاقتباس والتقلید، إلى طور الف
  .المحاولات إلى طور الواقعیة الاجتماعیة إلى طور الاتجاه الكلاسیكي

  :عناصر بناء المسرحیة
  :الحدث -أ

                                                
  .34حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي الحدیث، ص  - 1
  .96، بیروت، لبنان، ص رائد الأدب الاشتراكي، دار الثقافةھنري ریاض، محمد مندور  - 2
  .35ب العربي الحدیث، ص حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأد - 3
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عرض علینا ) حادث(أدبي تعتمد في المقام الأول على قصة أو " شكل"إن المسرحیة كـ یُ
ل الحوار، وعلى ذلك یمكن أن نعد القصة أو الحادث أو الموضوع العنصر الأول من خلا

  .من عناصر العمل المسرحي
فالحادث لا یكون شیئا مجردا، بل هو مظهر من مظاهر النشاط الإنساني ونتیجة 

  1.للسلوك الإنساني النفسي والاجتماعي وعلاقته مع بیئته ومجتمعه
الوحدات "ومن المعروف أن لكل حادث زمان ومكان معینین فیما یعرف اصطلاحا بـ

هذه الوحدات الثلاث تسمیة أطلقها الكلاسیكیون  2ن والمكان والموضوع،ا، وحدة الزم"الثلاث
فقد جرى العرف في أغلب المسرحیات الإغریقیة والمسرحیات الكلاسیكیة أن تدور  3الجدد،

حیث تحدث أرسطو عن وحدة الزمان  4.لا یتجاوز الیوم الكاملالأحداث في إطار زمني 
فالتراجیدیا تحاول جاهدة أن تقع تحت دورة شمسیة واحدة، أو لا تتجاوز ذلك إلا : "قال
وعلى هذا نجد أن أرسطو لم یحدد أو یقرر الفترة الزمنیة التي یجب أن تدور فیها ". قلیلا

" وحدة"كر كلمة ، وأیضا لم یذ"تحاول جاهدة"أحداث المسرحیة، ولكنه ذكر هذه العبارة 
وقد اختلف المفسرون في تفسیر معنى الدورة الشمسیة أو تزید، فهل لا بد . وألحقها بالزمان

أن تقع الأحداث في أربع وعشرین ساعة، وهي الفترة ما بین الشروق والشروق، أو ما بین 
  5.الغروب والغروب، أو ست وثلاثین ساعة، أو أقل أو أكثر

وأول من أصر على وجود الوحدات الثلاث بمفهومها الجدید، بما في ذلك وحدة الزمان 
الذي طالب بأن یتساوى الوقت الذي تستغرقه أحداث المسرحیة مع الوقت " كاستلفترو"هو 

الذي یقضیه المتلقي في المسرح، وفي أسوأ الحالات یجب ألا یتعدى زمن أحداث المسرحیة 
  .ى الأكثرأربع وعشرون ساعة عل

أما وحدة المكان فأضافها الكلاسیكیون الجدد، وردوها خطأ إلى أرسطو، بحجة أن 
" كاستلفترو"معظم المسرحیات الیونانیة تحاكي فعلا أحداثه تقع في مكان واحد، وقد كتب 

إن الجمهور یعرف أنه ذهب إلى مكان واحد، ولذلك كتب فیجب أن : "الناقد الإیطالي یقول
أن تصور أن مكان المسرحیة قد انتقل من روما إلى أثینا أو العكس، وهكذا  لا تنتظر منه

نجد أن المكان عندهم یجب ألا یتغیر طوال عرض المسرحیة، فالحدث لا بد أن یستمر من 

                                                
  .11، ص 1978عبد القادر القط، من فنون الأدب المسرحیة، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت،  - 1
  44ص ، المرجع نفسھ  - 2
  .46، ص 1987، 1عبد الكریم بن عبد الله، تونس، طعادل النادي، مدخل إلى فن كتابة الدراما، مؤسسات  - 3
  .44ص من فنون الأدب المسرحیة، عبد القادر القط،  - 4
  .94ص  مدخل إلى فن كتابة الدراما، عادل النادي، - 5
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والسبب في ذلك أن المسرح . البدایة حتى النهایة في نفس المكان الذي بدأت فیه المسرحیة
ان واحد لا یتغیر، فلا یمكن افتراض كونها أكثر من مكان أو بمعنى أدق خشبة المسرح مك

ولكنهم أعطوا بعد ذلك الحریة مقیدة بعض الشيء في تغیر المناظر، . في نفس الوقت
یتعرض لتنوع " دریدان"فالتحرك لا بد أن یتم داخل وحدة مكانیة واحدة، وفي هذا نجد 

مكانیة ذل ك في تحریك خیال المتلقي في أن المناظر المرسومة التي توضع خلف المسرح، وإ
یخدع نفسه ویتصور أن المكان الواحد أمكنة متعددة، ولكنه فضل أن تكون هذه الأماكن 
متقاربة تقاربا شدیدا، أي في نفس البلد أو المدینة أو المنطقة أو في نفس المنزل مع تغیر 

المكان العام،  المناظر من حجرة إلى أخرى، ومن هنا تكون قد تمت المحافظة على وحدة
  1.وهو المدینة، حیث لا یضر تعدد الوحدات المكانیة بوحدة الزمان

  :الشخصیات -ب
أن أرسطو لم یذكر في كتابه ) مدخل إلى فن كتابة الدراما(ذكر عادل النادي في كتابه 

فیلزم أن یكون : "فقال" الأخلاق"كلمة الشخصیة أو الشخصیات، ولكنه ذكر ) فن الشعر(
القصة، والأخلاق، والعبارة، : یا ستة أجزاء هي التي تعین صفتها الممیزة وهيجیدلكل ترا

أي الحدث، الشخصیات، اللغة، الفكر الذي یقدمه العمل، ". والفكر، والمنظر، والغناء
والمحسنات الممتعة من غناء ومناظر أو دیكورات، وهذا شيء لا یظهر بوضوح إلا عندما 

  ).مسرحال(تعرض المسرحیة على الخشبة 
ذا نظرنا إلى  فسنجد أن هذا الكائن أو " الإنسان"لشخصیة نفسها أو بمعنى أدق اوإ

نجد البعد الفیسیولوجي : الإنسان تتداخل فیه عدة عناصر وأبعاد معینة وهي ثلاثة أبعاد
  . إلخ... ذكر، أنثى، العمر، الطول، الشخصیةیتصل بتركیب جسم 

فلا بد أن یعتني به المؤلف جیدا حتى یضع یده أما البعد السوسیولوجي أو الاجتماعي 
على جزء هام من مكونات الشخصیة، فتحدید نوعیة التعلیم الذي تلقاه الفرد ودیانته والطبقة 

  .إلخ... التي ینتمي، سواء راقیة أو متوسطة أو كادحة 
أما البعد الثالث هو السیكولوجي أو النفسي، فهو ثمرة البعدین الآخرین، وهو الذي 

ومركبات النقص فیها، ولذلك فهو الذي یتمم الكیان الجسماني یكون مزاج ومیول الشخصیة 
  2.والاجتماعي ویحدد المعاییر الأخلاقیة والحیاة الجنسیة للشخصیة وأهدافها في الحیاة

                                                
  .97عادل النادي، مدخل إلى فن كتابة الدراما، ص  - 1
  47 -46المرجع نفسھ، ص - 2
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  1.الشخصیة العنصر الثاني من عناصر المسرحیة" عبد القادر القط"وقد عدَّ 
  
  

  :الحركة -ج
" عز الدین إسماعیل"من عناصر العمل المسرحي الهامة، فقد عدَّها وهي عنصر فني 

الحوار (في العمل المسرحي، وهو یتعاون مع العنصرین " العنصر الثالث الجوهري"
  2.ولا یقل عنهما أهمیة) والصراع
  

  :الحوار - د
وهو وسیلة تفاعل الأحداث، وهو  3یعد الحوار هو أوضح جزء في العمل المسرحي،

في ) الروایة(لتي تتواصل عن طریقها شخصیات المسرحیة وتقوم مقام المؤلف في الأداة ا
  4.سرد الأحداث وتحلیل المواقف والكشف عن نوازع الشخصیات

فالحوار هو الخصیصة التي تمیز المسرحیة عن سائر الصور الأدبیة الأخرى من 
  5.والخشبةحیث أن المسرحیة لا تأخذ الشكل النهائي لها إلا عن طریق الحوار 

  :الصراع - هـ
، )تحرك(وبالصراع یكون  6الصراع هو عنصر آخر من عناصر العمل المسرحي،

  7.كلام، صمت، نجوى
الدرامي، فهو یقوم على تنامي الحدث ) الحدث(ضروري في بنیة الأحداث فالصراع 

طل كأن یكون الصراع بین الب 8وتصعیده من خلال ما یخلقه التصادم والتعارض بین أطرافه،
نسان آخر، أو بین البطل وقوى الطبیعة، أو بین البطل الب طل ونفسه، أو بین البطل وإ

 أو بین البطل وقوى غیبیة كالقدر والأفكار المتعارضة أو الفلسفات، أو الآراء الاجتماعیة،
  9.والآلهة

                                                
  .12المسرحیة، ص  عبد القادر القط، من فنون الأدب - 1
  .148م، ص 1946ھـ،  1365عز الدین إسماعیل، الأدب وفنونھ، دار الفكر العربي، القاھرة،  - 2
  .28عادل النادي، مدخل إلى فن كتابة الدراما، ص  - 3
  .33عبد القادر القط، من فنون الأدب المسرحیة، ص  - 4
  .28ص مدخل إلى فن كتابة الدراما، عادل النادي،  - 5
  .12ص من فنون الأدب المسرحیة، عبد القادر القط،  - 6
  .290، ص 1974، 2وتطوره لعصري النھضة والحدیث، دار القلم، بیروت، لبنان، طعلي الشلق، النثر العربي في نماذجھ  - 7
  .105، ص 2001، 1فؤاد الصالحي، علم المسرحیة وفن كتابتھا، دار الكندي إرید، الأردن، ط - 8
  .70ص مدخل إلى فن كتابة الدراما، ، ادي، عادل الن - 9
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یتم للمسرحیة ما  -حوار–من خلال تفاعل الأحداث والشخصیات والصراع في صورة 
البناء الفني للمسرحیة، ونعني به التحام هذه العناصر في عمل متكامل یبدأ یمكن أن نسمیه ب

ومصائرها حتى تبلغ النهایة بعرض الأحداث والشخصیات عرضا عاما، ثم یتتبع تطورها 
  1.التي یرى المؤلف أنها تضع خاتمة لهذا البناء

  ):العقدة(الحبكة  -و
ي خط تطور القصة، وهي خطة التي تقدم الإطار الرئیسي للفعل، وه"الحبكة هي 

الفعل التي یمكن عن طریقها للشخصیات وغیر ذلك من العناصر المكونة للدراما أن تكشف 
ا، ومنها المفكّك والبسیط ". عن نفسها وحبكات المسرحیات أنواع، منها التي تُبنى بناءً محكمً

  .ومنها المعقد
درامیة، بحیث تخلق في  إذن فالحبكة هي تتابع الأحداث الحدث تلو الحدث بحتمیة

شعورا بأن الأحداث تتبع في طبیعتها ما سبقها من أحداث، وتؤدي إلى ما وجدان المشاهد 
یلیها من أحداث أیضا على أساس من التسلسل المنطقي، ویجب أن تكون الأحداث ملتزمة 
بضرورة وجودها في المسرحیة، بحیث إذا تم حذف حادثة معینة أو تغیر مكانها تُصاب 

  . لمسرحیة بخلل في بنائهاا
وكل حبكة تشتمل على بدایة ووسط ونهایة من ناحیة البناء الأرسطي التقلیدي، أي لها 

  2.حیز معین
  :اللغة - ز

إن اللغة في المسرحیة وسیلة ذات أثر ضخم في تحقیق العمل الفني، وبنائه الدرامي، 
استخدام اللغة، وحسن فهي عنصر بالغ الأهمیة تتوقف أهمیته على قدرة المؤلف على 

توظیفها، فغایتها لیست جمالیة شعریة فحسب، بل غایتها أن تحمل الفكر وأن تعبر عن 
الشخصیة وتعاریجها النفسیة وأن تشیع الجو العام الذي تتطلبه المسرحیة وتنشره في نفس 

  .المشاهد
مسرحیة أن كما تستطیع بالصور الإیحائیة والتعبیرات المجازیة التي تتردد على طول ال

  3.تحقق المغزى العام وتجسده

                                                
  .12ص من فنون الأدب المسرحیة، ، عبد القادر القط،  - 1
  .60عادل النادي، مدخل إلى فن كتابة الدراما، ص  - 2
ص ، 2005محمد زكي العشماوي، أعلام الأدب العربي الحدیث واتجاھاتھم الفنیة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر،  - 3

263.  



  لمحة عن فن المسرحیة                                                         مدخــــل

15 
 

بالإضافة إلى هذه العناصر الرئیسیة، هناك عناصر سمعیة وبصریة تكمیلیة للنص 
المسرحي المتمثلة في الموسیقى والمؤثرات الصوتیة والمناظر في المسرح، وقد تكون سببا 

، وقد تكون سببا في في رفع القیمة الدرامیة للمسرحیة وتقویتها إذا ما تآلفت مع فكرة النص
  .إعاقتها والقضاء علیها إذا كانت لا تخدم النص

ولذلك لا بد للكاتب المسرحي أن یحدد طبیعة المناظر التي تتطلبها مسرحیته، ونوع 
الموسیقى، وكذلك نوع المؤثر الصوتي، ولیس معنى نوع الموسیقى هنا أن یكون المؤلف 

ها، ولكن یكفي أن یكون متذوقا فقط، وبالنسبة دارسا للموسیقى وأصولها وقواعدها ومقامات
  1...دیدة، رعد، طلقات مدفع، رشاش صوت القطار، سیارة، ریاح ش: مثلاللمؤثر الصوتي 

  :أنواع المسرحیة
إن المسرحیة لیست من نوع واحد، بل هناك أنواع مختلفة ظهرت ولا تزال تظهر حتى 

  .هاالیوم، كما أن هناك أنواعا اختفت وحل محلها غیر 
ذا كان الأدب المسرحي قد عرف منذ ظهوره عند الیونان القدماء ورواده الأوائل  وإ

  2.نوعین مختلفین من المسرحیة هما التراجیدیا أي المأساة والكومیدیا أي الملهاة
  ):التراجیدیا(المأساة  -أ

وهي فن جاد نبیل یستمد  3.ظهرت المأساة في تاریخ المسرحیة قبل ظهور الملهاة
عاته من حیاة الآلهة وأنصاف الآلهة والأبطال والنبلاء، كما یستمد شخصیاته من موضو 

  4.نفس الطبقات، وتنتهي المأساة نهایة مفجعة
والمأساة كفن مسرحي له مضمونه وصورته الفنیة المحددة قد اختفت من التراث 

  .العالمي بانتهاء العصر الكلاسیكي، أي بانتهاء القرن السابع عشر المیلادي
  ):الكومیدیا(الملهاة  -ب

استخدم الإغریق القدامى مصطلح  5الكومیدیا أو الملهاة أي المسرحیة الفكاهیة،
للدلالة على أصناف عدیدة من النشاط الملهاوي، امتدت جذور معظمها بعیدا في ) كومیدیا(

مجاهل التاریخ المظلمة، ولقد أثرت هذه الأصناف في بعضها البعض، وتأثرت ببعضها 
                                                

  .76ص مدخل إلى فن كتابة الدراما، عادل النادي،  - 1
  .119، ص 2006، 5محمد مندور، الأدب وفنونھ، دار نھضة مصر للطباعة والنشر، ط - 2
  .27علي أحمد باكثیر، فن المسرحیة من خلال تجاربي الشخصیة، مكتبة مصر، الفجالة، ص  - 3
، ص 2006ي الأدب العربي، دراسات الجامعة الإسلامیة العالمیة شیتاغونغ، بنغلادیش، محمد سراج الدین، فن المسرحیة وسعتھ ف - 4

29.  
  .120، ص الأدب وفنونھ محمد مندور،  - 5
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ضا، وبینما تطورت بعض أوجه هذه النشاطات لتتحول إلى نشاط أدبي فني راقٍ، وبقي أی
  1.البعض الآخر منها ضمن حدود النشاطات الفولكلوریة
ملهاة الأخلاق، والملهاة الرومنتیكیة، : والملهاة یمكن تقسیمها بسهولة إلى ثلاثة أنواع

وضاع المألوفة في الحیاة ، والأولى من شأنها أن تحمل على الأ"Farce"والفارص 
وكذلك الملهاة الرومنتیكیة  ،المعاصرة، كمسرحیات برناردشو، وهذا النوع قریب من القصة

لا یألفها الناس كثیرا وتعالجها معالجة قریبة من الروایة، فهي تتناول جوانب من التجربة 
ى الحركة أما الفارص فهي تقوم عل. أقرب إلى العطف علیها منها إلى أن تحمل علیها

  .ورسم الشخصیة إهمالا صریحا" الحبكة"المسلیة، وفیها تهمل إثارة 
وبجانب هذه الأنواع الرئیسیة هناك أنواع مختلفة مختلطة أو غیر محددة یجب أن 

، وهي مزیج من المأساة والملهاة، وقد تقسمت إلى نوعین "الملهاة الباكیة"تلاحظ، فهناك 
ت فیه القصة جادة، وهي تتحرك نحو نهایة مأساویة، حتى أما النوع الأول فقد كان: عامین

إذا كان المشهد أو المشهدان الأخیران من المسرحیة إذا بالحوادث تنتهي إلى نهایة سعیدة أو 
كومیدیة، أما النوع الثاني فیتمثل في المسرحیة التي یمتزج العنصران التراجیدي والكومیدي 

. ا إمكانات مأساویة بالرغم من أنها تنتهي نهایة سعیدةخلالها، فالحادثة الرئیسیة جادة وله
وكذلك تتضمن أشد المشاهد جدیة عناصر كومیدیة تتعارض أحیانا تعارضا حادا مع النغمة 

وهي في الأصل تعني المسرحیة " المیلودراما"الحزینة الرئیسیة، ومن الأنواع المسرحیة كذلك 
حدد إلى حد ما، لیدل على ما یمكن أن یسمى الموسیقیة، وهو لفظ یستخدم استخداما غیر م

  .بالفارص الجادة
وهو لیس مسرحیة ولكنه شيء یشبهها، " Masque" "الماسك"وهناك أیضا نوع یسمى 

إنه نوع من الاحتفال الذي قد یحدث في الهواء الطلق، وكذلك ظهرت عندنا مسرحیة شعریة 
اضة، كما ظهرت أیضا المسرحیة تصور مأساة تاریخیة، كمسرحیات شوقي وتلمیذه عزیز أب

الفكریة التي یتناول فیها الكاتب الصراع والمشكلات الإنسانیة كمسرحیات توفیق الحكیم 
وتقدم صورة الأسطوریة، وكذلك ظهرت المسرحیة الاجتماعیة التي تتناول مشكلات وقتیة 

 2.للمجتمع

                                                
، 1985جمیل نصیف التكریتي، قراءة وتأملات في المسرح الإغریقي، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، الجمھوریة العراقیة،  - 1

  .225ص 
  .153- 152إسماعیل، الأدب وفنونھ، ص عز الدین  - 2
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  :النقد المسرحي العربي -أولا
  :تعریف النقد المسرحي -1

ما هو النقد : إشكالیة النقد المسرحي منذ اللحظة التي نطرح فیها السؤال تظهر
  المسرحي؟

إن صعوبة تعریف النقد المسرحي تأتي نتیجة الأسباب التي تجعل من تعریف النقد 
تلافها باختلاف المرجعیات الأدبي أمرا مستعصیا، وهي عامة ترتبط بتعدد التعریفات واخ

  .المعرفیة التي تنطلق منها، وتأتي أیضا نتیجة أسباب أخرى ترتبط بطبیعة الإبداع المسرحي
فمن أهم الإشكالات التي یمكن الحدیث عنها في العملیة النقدیة؛ عندما یتعلق الأمر 

كیله حقول بالمسرح تحدیدا، هو كون العمل المسرحي مركبا تحكمه علاقات وتتداخل في تش
معرفیة فنیة وفكریة عدیدة، تبدأ بالنص المسرحي مرورا بتقنیات أخرى، كالسینوغرافیا 

وهكذا تتأكد . وانتهاء بعرض تلتقي فیه مختلف المهارات والفنون والتخصصات... والإخراج
تعریفا جامعا مانعا، إلا أن هذا لم یمنع من " النقد المسرحي"صعوبة الوقوف على تعریف 

بعض التعریفات التي وضعها المختصون للنقد المسرحي، ومواكبة التحولات التي تتبع 
  .الوقوف على بعض وظائفه وخصائصهعرفها، وذلك بهدف 

نموذج من النقد مارسه عامة : "هو" باتریس بافیس"في معجم " النقد المسرحي"و
یة عن الصحفیون، وكان هدفه الإعلان في الصحف أو عبر الوسائل السمعیة والبصر 

إن العزم على الإخبار له على الأقل نفس أهمیة الوظیفة . عرض مسرحي حال ظهوره
یتعلق الأمر بمواكبة الأحداث والإشارة إلى العروض التي یجب : الإلحاحیة والإقناعیة للخبر

  ".أن تذهب لمشاهدتها
 لكن هذا الوضع النقدي الذي یقتصر على الإخبار بالعروض المسرحیة المنجزة، ولا
یهتم بالجوانب الجمالیة والإیدیولوجیة سیتغیر، بحیث یصبح الاهتمام منصبا على ممارسة 

  .المسرحیة في حد ذاتها، أي كل ما یتصل بطبیعة الإبداع المسرحي
تسمیة عامة تشمل مجالات متعددة ": "ماري إلیاس"فالنقد المسرحي كما تراه الدكتورة 

المسرحیة من نصوص وعروض، ومنها الدراسات التي تنصب على الحركة منها الكتابات 
ونصوصهم وبالمخرجین والممثلین، وبالعروض المقدمة، وبتاریخ الكتاب بالتي تعرف 

  .1"المسرح، ومنها الأبحاث النظریة حول مفاهیم المسرحیة وطرق تحلیل النص والعرض
                                                

  .2012، المغرب، مارس 2:، ع)مجلة نوارس الورقیة(زھور بن السید، النقد المسرحي،  - 1
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رحي یطلق مصطلح النقد المس: "في تعریف النقد المسرحي" مخلوف بوكروح"ویقول 
على الكتابات التي تتناول الحركة المسرحیة من نصوص وعروض، ویطلق كذلك على 
العملیة التحریریة أو الشفویة الخاصة بتحلیل وتفسیر العرض المسرحي، بما في ذلك النص 

  1...".والإخراج والتمثیل والدیكور، وذلك باعتماده على فرعي النقد النظري والتطبیقي
، فمن "الناقد المسرحي"یقتضي بداهة الحدیث عن د المسرحي النقثم إن الحدیث عن 

  هو الناقد المسرحي؟
أن الناقد المسرحي ): "النقد المسرحي العربي(في كتابه " حسن المنیعي"یبین الدكتور 

اشتغال العمل المسرحي وتحدید أصولها " آلیات"الحقیقي هو الذي یستطیع إدراك 
  2".شخصیةومستجداتها اعتمادا على ثقافته ال

إن وضعیة الناقد في العالم العربي بصفة عامة، وضعیة إشكالیة یصعب من خلالها 
  .تعریف الناقد وتحدید اختصاصه

وبمسألة تمییزه الناقد المسرحي وتزداد هذه الصعوبة تعقیدا عندما یتعلق الأمر بتعریف 
عوبة التمیز فإنها عن ناقد الأدب، فصعوبة التعریف تأتي من صعوبة النقد المسرحي، أما ص

وتقاطعها إلى حد الالتباس، وقیامها  ناقد الأدبو الناقد المسرحيتأتي نتیجة تداخل وظائف 
  .على نفس الأهداف المتمثلة في قراءة العمل الإبداعي وكشف عوالمه المتعددة وتقویمه

إن ممارسة المسرحیة تشترط جهدا نقدیا مضاعفا، تقتضیه طبیعة المسرح المركبة 
، فلیس في وسع دارس المسرح التوصل إلى نتائج ذات أهمیة ما لم یكن )نص والعرضال(

فإن  واعیا بطبیعة المفارقات التي یتشكل منها المسرح، وبنوعیة العلاقات التي تحكمها
متلقي الدراما لیس كمتلقي الأجناس أو الأنواع الأدبیة وناقد الدراما غیر ناقد الأجناس "

  ".ن علیه ألا یقف عند الوجه الأول بل علیه أن یعبر إلى الوجه الآخروالأنواع الأدبیة، لأ
وقراءة العمل المسرحي یجب أن تشمله في كلیته، وذلك بربط النص بالعرض، وألا 
یقتصر على النص كما هو الشأن بالنسبة للعدید من الدراسات المسرحیة، یقول الدكتور 

فسه ینطلق من النص أحیانا، فإن علیه أن یربط إذا كان الناقد المسرحي ن: ""اطمحمد الكغ"
بالعرض مادام مطالبا بمقارنة كل عناصره، ومتابعة ما حققه المخرج من انسجام بین سائر 

                                                
مخلوف بوكروح، الصحافة والمسرح، دراسة في التغطیة الإعلامیة للعرض المسرحي، طبع المؤسسة الوطنیة للفنون، الجزائر،  - 1
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عن وبهذا یتمیز الناقد المسرحي  1".مكونات المسرح وهو ینقل كلام النص إلى حركة الخشبة
  .الناقد الأدبي، وعن الناقد الأدبي للمسرح أیضا

  :نشأة النقد المسرحي العربي وتطوره  -2
إن الإطلالة السابقة لنشأة المسرحیة في الأدب العربي تقودنا إلى تقسیم المسرح العربي 

في منتصف القرن التاسع عشر حتى منتصف الأولى تمتد منذ نشأته : ونقده إلى مرحلتین
یعود إلى هذا التقسیم  وسبب. القرن العشرین، والثانیة منذ منتصف القرن العشرین حتى الیوم

أن المسرح العربي ونقده سارا في المرحلة الأولى على نهج معین في علاقتهما بالمسرح 
  .الأجنبي وبالحیاة الاجتماعیة والثقافیة العربیة

  :المرحلة الأولى -أ
عندما نشأ المسرح العربي في منتصف القرن التاسع عشر واجه الناس فنĎا جدیدا لیس 

یصلح بعض الشعر ) كلاما(تاریخهم الأدبي والفني الطویل، فهم یعرفون الأدب له سابقة في 
بالتشخیص والتمثیل بعض مظاهر الحیاة في ) یقلدون(ومع أنهم كانوا . فیه مادة للغناء

سهراتهم واحتفالاتهم، فقد كان ذلك أقرب إلى الأضاحیك التي تروى في مجالس السمر أو 
یجري على ) أدب قصصي حواري(یعرفوا هذا الفن المؤلف من في طقوس التعبد والتزهد، ولم 

  .آخرین یقلدون أشخاصا ألسنة أشخاص
ویضاف إلى هذا أن هذا الفن یجري في أماكن مخصوصة لا یجوز ولا یصح تقدیمه 

ولأن النقد لا بد أن یتلو الإبداع، فقد كان لا بد . وهو مزین أیضا بغناء وموسیقى. في غیرها
ا ولأن نقاد الأدب والموسیقى لم یكونوا یعرفون شیئا عن أصول هذ. لفن الجدیدمن تقییم هذا ا

، فقد انبرى المسرحیون أنفسهم للحدیث عنه فكانوا ةمن ثمین الفن الجدید وقواعده لتمییز غثة
 التعریف بالمسرح والإقناع به والتوصیف(وكانت مهمة النقد عندهم ) لنقاد المسرحیینا(أول 

قاش، وأبو خلیل مارون ندم كل واحد من رواد المسرح العربي الثلاثة، من هنا تق ).له
إلى الجمهور بخطبة یشرح فیها كل منهم هذا الفن الجدید، ومدى نوع، القباني، ویعقوب الص

  .أهمیته
ولا شك أن هؤلاء الرواد الأوائل ابتدعوا المسرح العربي عن المسرح الأوربي وقد نقلوه 

  .الأوبراتیة ض العروض المسرحیة وبالمشاهدة الفعلیة لبع
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وأتیح لهم الاطلاع على قلة من النصوص المسرحیة الأجنبیة دون الرجوع إلى كتب 
أن ینقلوا الهیكل الأساسي للعمل المسرحي  -بثاقب بصرهم–واستطاعوا . النقد المسرحي

لكنهم وهم ینقلون . الذي یشخصه أناس على مكان یسمى المنصةوهو النص الحواري 
صول وقواعد العمل المسرحي، كانوا یحاولون تقریب هذا الفن الغریب من الذوق العربي أ

فأدخلوا . المعاصر لهم، بحیث یخرج كما یقول مارون نقاش ذهبا افرنجیا مسبوكا عربیا
  .الغناء في المسرحیات التي لا یلیق بها الغناء

من  اص المسرحي، وأكثرو سَّطوا حبكة النواستمدوا موضوعاتهم من التاریخ العربي، وب
  .السجع الذي كان سمة الجمال في التألیف الأدبي

إن محاولة وضع أصول المسرح الأجنبي في بوتقة الذوق العربي هي أجلُّ وأخطر 
لكن المسرح العربي حینما  1.مهمة قام بها الرواد الأوائل ومن تلاهم من المسرحیین العرب

ینقسم حول قسمین؛ قسم مؤید مشجع لأنه یرى فیه  ولد ونشأ وترعرع، كان المجتمع العربي
وقسم معارض لأنه یرى فیه وجها . وجها حضاریا تحتاجه الأمة العربیة في نهضتها الجدیدة

وقد شعر المثقفون المتنورون بالخطر المحدث بهذا الفن من . من وجوه الفسق والفجور
في أواخر القرن التاسع عشر سرحي النقد الموهكذا كان . المعارضین له، فانبروا للدفاع عنه

وأول العشرین ینصبُّ في نقطة أساسیة هي تبیان فن التمثیل وأهمیة المسرح في حیاة 
  2.الشعوب
التمثیل "في مقالة له بعنوان  1906عام المقتبس یتحدث في جریدة  محمد كرد عليو

یم في الیابان وعن عن أهمیة المسرح وعن دوره في بلاد الغرب وعن وجوده القد "في الإسلام
  .دخوله إلى بلاد الشام وانتقاله إلى مصر

واستمر المسرحیون والمؤلفون منهم على الخصوص في الدفاع عن المسرح وفي شرح 
  .أصوله وقواعده وأهدافه

وقد قامت الصحافة بدورها الجلیل في دعم المسرح وتأییده، فكان صدرها مفتوحا 
ضمنت الصحافة في هذا المجال عدة أنواع من الحدیث للمقالات التي تدافع عن المسرح، وت

  .عن المسرح، فهي تنشر أخبار الأجواق المسرحیة بما یرغِّب المتفرجین بمشاهدتها

                                                
  .46، ص 2006فرحان بلبل، مراجعات في المسرح العربي منذ النشأة حتى الیوم، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  - 1
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والتألیف المسرحي، حیث كانت وكذلك نشرت الصحافة مقالات عن المسرح والتمثیل 
وتهدي المسرحیین إلى  هذه المقالات تحاول أن تقدم وصفا للواقع المسرحي العربي من ناحیة

  .ثانیةسبل تطویر المسرح من ناحیة 
وأیضا نشرت مقالات نقدیة عن العروض المسرحیة، وكان النقاد یحتكمون إلى أذواقهم 

وأكثر ثقافتهم في . ولم تكن أحكامهم هذه تزید عن آراء متفرقة. فیما یصدرونه من أحكام
المسرحیة أكثر مما هي مستمدة من  أصول النقد المسرحي مستمدة من مشاهداتهم للعروض

  .دراسة منهجیة لفن المسرح وفن النقد
إن اعتماد النقد على الذوق حتى منتصف القرن العشرین یعود إلى قلة الثقافة 
المسرحیة في الوطن العربي، وكل بضاعة النقاد المسرحیة بعض مقالات مترجمة عن 

دراك لدوره الاجتماعي وبعض مسرحیات قلیلة مترجمة وتذوق لفن االمسرح،  لمسرح وإ
والثقافي، لكن هذا الواقع یؤكد لنا أمرا هاما في تاریخ المسرح العربي وفي تاریخ نقده وهو أن 
النقد استمد قواعده وأصوله من الأعمال الإبداعیة العربیة أكثر مما استمدها من قواعد 

یتقدمون إلى جمهورهم  المسرح الأجنبي، إضافة إلى ذلك أن المسرحیین المبدعین كانوا
  1.وقرائهم بشرح نظریة المسرح عندهم كما فهموها ومارسوها

اعتمد على نفسه في أصول نقده، ولأن " النقد المسرحي العربي"ومن هنا تأكد أن 
المسرح العربي لم یكن قد  تشكل له تاریخه وأعماله، وكان أقرب إلى التجریب منه إلى 

عن حركة ظلت الحركة النقدیة متخلفة  واعد المعروفة، ابتداع الأصول المتوارثة والقو 
للأعمال المسرحیة ونقل  المسرح، ولیس للنقد من فضل في هذه المرحلة الأولى إلا التأریخ

شيء من الثقافة المسرحیة ووضع الأسس الأولى للتحلیل النقدي للأعمال المكتوبة 
  .والمعروضة
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  :المرحلة الثانیة -ب
نقاد في المرحلة الأولى على ضرورة إنتاج حركة مسرحیة عربیة تقوم نظرا لإلحاح ال

  1.على الترجمة والاقتباس للتوفر على نصوص جاهزة للإعداد المسرحي
نهایة الحرب العالمیة الثانیة بدأت الثقافة المسرحیة عند المسرحیین وعند النقاد تتغیر فب

لعربي أكثر التراث المسرحي الأجنبي فقد بدأت المطابع تقذف إلى القارئ ا. تغیرا جذریا
إبداعا ونقدا، ولا یعني هذا أن رجال المسرح في المرحلة الأولى لم یطلعوا على المسرح 

فقد ثبت بالدلیل القاطع أن المسرحیین منذ أیام خلیل القباني عرفوا شكسبیر . الأجنبي
  .ومولییر وراسین وكورني ونصوصا قلیلة أخرى لغیر هؤلاء

یطلعون على المسرحیات الأجنبیة كما هي علیه بعد العرب لمسرحیون لقد أخذ ا
ولم یقف . ترجمتها ترجمة دقیقة بأسلوب عادي یقصد إلى نقل المعنى دون تشویه أو تغییر

المترجمون عند مشاهیر المؤلفین من أمثال شكسبیر ومولییر، بل قاموا بترجمة أكثر التراث 
العالمیة الثانیة أربعون عاما حتى كان القسم الأعظم  المسرحي، ولم یمض على نهایة الحرب

وقد قامت المؤسسات الرسمیة ودور . من التراث المسرحي الأجنبي قد ترجم إلى العربیة
على شكل سلاسل مسرحیة النشر في عدد من الأقطار العربیة بمهمة ترجمة هذا التراث 

  .ویتیةشهریة كما فعلت وزارات الثقافة المصریة والسوریة والك
والنقطة الهامة في هذه السلاسل المترجمة أن كل مسرحیة منها توضع لها مقدمة 

ولم تقف الترجمات . واسعة تتحدث عن الكاتب وعصره والمدرسة الأدبیة التي ینتمي إلیها
  .عند التراث المسرحي القدیم، بل واكبت أحداث المسرحیات الأجنبیة

یارات المسرحیة الصغیرة والكبیرة منها في شتى التوأتیح للكاتب العربي أن یطلع على 
وبسبب ازدیاد وسائل الاتصال في العالم عبر التلفزیون والسینما، صار . أنحاء المعمورة

أن یشاهد كثیرا من العروض المسرحیة المعدة للمسرح أو للسینما العربي  بإمكان المسرحي
  2.أو للتلفزیون

من الحیاة الفكریة  االثقافة المسرحیة جزءً وبسبب هذا التوسع في الترجمات، صارت 
في فالمتفرج . من الحیاة الاجتماعیة العربیة االعربیة كما صار العرض المسرحي جزءً 

  . المرحلة الأولى كان یكتفي بمشاهدة العروض المسرحیة دون أن یهتم بالثقافة المسرحیة
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اهتمام المثقف العادي ولم یكن تاریخ المسرح وأصوله وقواعده وأصول نقده من دائرة 
ولم ینل ... وكانت الثقافة الشعریة هي الطاغیة على الحیاة الفكریة. بل المتفرج العادي

أما النصف الثاني من القرن العشرین فقد . المسرح إلا جانبا التعریف به على أضیق نطاق
ة في صار المسرح میدان معاركه النقدیة، وبذلك صار البحث المسرحي یحتل مرتبة رفیع

  .ةیالحیاة الفكر 
وأخذ المترجمون بترجمة أهم كتب النقد المسرحي القدیمة والحدیثة، وواكبوا الأبحاث 
المسرحیة التي كانت تنشرها المجلات الأجنبیة سواء منها التي تدور حول النظریات 

  1.المسرحیة أم حول العروض المسرحیة
ي لا من خلال نصوص متفرقة، وهكذا صار المثقف العربي یعرف تاریخ المسرح العرب

واتجاهاته، وصار یعرف أصول الدراما وتطورها بل من خلال تأریخ منهجي لتطوره ومدارسه 
وفي الوقت نفسه صار للنقد أسلحته الماضیة . من الكلاسیكیة إلى آخر الاتجاهات المعاصرة

لرأي الانطباعي المعتمدة على أصول النقد وقواعده، ولم یعد یكفي فیه التذوق الشخصي أو ا
  .العابر
رغم  أن النقد كان ضعیفا في مواكبة النشاط المسرحي و في رصد تطوره و رغبته في       

إقامة مسرح عربي یمد عینا إلى التراث المسرحي الأجنبي و ینفرع لنفسه أسالیبه و 
  .خصائصه

یمكن  الحركة المسرحیة اجل الخدمات التي إلى أسدىرغم ذلك ، لكن النقد المسرحي
  :بما یلي تلخیصها

و مع أن هذه  الكتب و المسرحیات الصادرة أخبارالعروض المسرحیة و  أخبارنشر  -
لمؤرخي  الأولیةتقدم المادة  فإنها إخباریةمن مهمة صحفیة  أكثرالأخبار لیست 
ما صدر من كتب و ما قدم من  إحصائیةفمنها یستقي الناقد ، المسرح العربي

 .عروض
و ذلك بكتابة مقالات ، یة للحركة المسرحیة في الصحف و المجلاتالمتابعة الصحف -

و هذه المتابعة الصحفیة هي المدار ، نقدیة حول النصوص و العروض المسرحیة
هذه المتابعات  أخطاءو على الرغم من كل ، للخلافات بین النقاد و المسرحیین الأول

أدبیة و نقدیة  مكانةمسرحي وجودا إعلامیا دائما و فهي التي حققت للنشاط ال
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طواها الزمن و التي سنستقي ستكون الذاكرة الحیة للعروض المسرحیة التي ،مستمرة
تقدم مادة تاریخیة و  إذنفهي ، عاما أربعین أوالمسرحیة عبر ثلاثین  تاریخ حركة

یستخلص  أنیغربلها و  أننقدیة للحركة المسرحیة و هذه المادة یمكن للناقد المتمكن 
 .الحركة المسرحیة في كل قطر عربي منها مسار

منذ حوالي عشرین عاما محاولة نقدیة لخلق نظریة عربیة في الدراما فثمة  بدأت -
 علي عقلة عرسانالمسرح العربي و قد توج هذه المحاولات  تأصیلباحثون كتبوا في 

 )المخرج(عن  درشسعد أ و كتب )الظواهر المسرحیة عند العرب(بكتابه الهام 
جاهدا أن یلتمس آفاق  علي الراعيو حاول الدكتور  )المتفرج(عن  فرجلفرید أو

 .المسرح العربي مرة بعد مرة
كان قد واكب الحركة  فإذا أكثرلكن ما لم یقدمه ، ما قدمه النقد كثیر أنو لا شك       

فانه لم یتمكن من وضع ، و التاریخ الإشهارو  الإعلامالمسرحیة مدافعا عنها محققا لها 
و ، لكي یقوم النقد بهذه المهمة الأوان آنو قد . المختلفة أقطارهایة الدراما العربیة في نظر 

  :بأمرینیتم ذلك 
آلت یقوم بتحلیل النصوص المسرحیة العربیة لیستخلص تطورها و القواعد التي  أن: أولهما
  .كما استخدمها و طورها الكتاب المسرحیون، إلیها

رحیة لتبیان وسائلها التي استخدمها المخرجون و الممثلون تحلیل العروض المس: و ثانیهما
       .1يصارت له مكانته في المجتمع العربلجعل المسرح فنا اجتماعیا و ثقافیا 

  
  :سرحيمحمد مندور رائد النقد الم -ثانیا

یعد محمد مندور الرائد الأول في مجال النقد المسرحي الأدبي والفني معا، كما یعد 
كان یهتم بكل الأجناس الأدبیة، فقد كان نقده لمسرحي في مصر، وبما أنه مؤسس الدرس ا

متعدد الآفاق والمرجعیات، ومنها على الخصوص التراث العربي الأدبي القدیم والثقافات 
ذوقي جمالي إنسانوي، (وجعل نقده یتأرجح بین عدة مناهج . الیونانیة والفرنسیة والروسیة

، فقد كان ینطلق من نظریة نقده المسرحيأما عن ) ...ي تحلیلي وصفي، واقعي إیدیولوج
ة، والرومانسیة، الكلاسیكیكیعكس اطلاعا كبیرا على أهم التیارات التي ارتبطت بالمسرح س
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والرمزیة، والواقعیة، والاشتراكیة، والتعبیریة، والوجودیة والعبث، وهذا ما ساعده على التأریخ 
  .1للمسرح في بعض دراساته

  : میة مندور النقدیة فقد حظي بشهادة الكثیر من النقاد والباحثینونظرا لأه
  

أن الدكتور محمد مندور قد لعب دورا أحمد شمس الدین الحجاجي أشار الباحث 
النقد بما یجعل منه خطوة متقدمة على طریق تطور الحركة النقدیة المسرحیة أساسیا في 
ور بحق واحدا من أهم نقاد الحركة یعد الدكتور محمد مند: "ویقول الحجاجيالمسرحي، 

واحدا من أهم دعائم معهد الفنون المسرحیة الذي المسرحیة منذ نشأتها حتى وفاته، فقد كان 
؛ وقام فیه بدور مهم في تعلیم طلابه نظریات المسرح في وقت لم 1944أنشيء في عام 

  ".یكن فیه باحث واحد متمرس بالدراسة النظریة لهذا الفن
لقد أدى الدكتور محمد مندور دوره كاملا في عصره، وكان أهم : "جيویضیف الحجا

دور قام به بالذات في عالم المسرح هو التعریف به، وكان أهم ناقد من نقاد المسرح منذ أن 
  2.عاد إلى مصر حتى رحیله

یعد مندور في "): محمد مندور رائد الأدب الاشتراكي(في كتابه هنري ریاض ویقول 
رواد النقد المسرحي الواقعي، مثل دریني خشبة، ومحمد محدثین؛ رائد من نظر النقاد ال

وعلى الرغم من أن كتاباته عن المسرح ومذاهبه قد لا . یوسف نجم، ومحمود حامد شوكت
تضارع أدب هؤلاء الرواة، لكني عندما أضم إلیها المقدمات الرائعة التي كتبها للمسرحیات 

نشر ما كتبه مندور في مذكرات وانتقادات لدى قبول أو  المترجمة، وأتخیل بعین المستقبل
أكاد رفض المسرحیات، بوصفه أحد أعضاء لجنة القراءة لروائع المسرح وغیرها من اللجان، 

  3".أراه في وصف واحد معهم
أن مندور ): "النقد المسرحي العربي(في كتابه حسن المنیعي وكذلك ذكر الدكتور 
اسعة خولت له استیعاب النظریة الأرسطیة حول التراجیدیا، كان ناقدا رائدا ذا ثقافة و 

والاطلاع على المدارس والتیارات المسرحیة التي عمل على شرح أبعادها الفكریة والفلسفیة 
للقارئ العربي إلى درجة أنه لم یتسامح مع من یتعامل معها من المسرحیین دون التعمق في 

" المومس الفاضلة"دد لاحظ أن مخرج مسرحیة جوهرها الإنساني والمعرفي، وفي هذا الص
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یتعمق فلسفة الوجودیة، لذلك كان توجیهه للممثلة لا یقوم على منظور  لجان بول سارترلم
ثقافي یساعده على إیضاح الهدف الذي یقوم علیه دورها، مما أفسد العرض، وخلق بلبلة 

  1."جعلته یخرج من المسرحیة وهو مشمئز من مشاهدتهالدى الجمهور 
كان له حضور واضح في حیاتنا " محمد مندور"فقد ذكر أن توفیق الحكیم أما عن 

الثقافیة في الأربعینیات وما بعدها، وكانت القضایا الأدبیة التي طرحها وخاصة في الشعر 
والمسرح والمناقشات التي ثارت حولها مما نفخ الروح النابضة في حیاة الأدب وشبابها 

وكانت معرفتي به بعد عودته من بعثته الدراسیة في فرنسا، ونشره . ةالناهض في هذه المرحل
وهاجم المسرحیة في مقاله وكان یظن أني سأغضب،  )...بجمالیون(لمقال عن مسرحیتي 

ولكن الذي حدث هو أني صدقته فأنا أصدق النقد النزیه الذي ینشد البحث الموضوعي 
... قوم نقده على البحث والرأي والقضیةیوكان مندور من هذا الطراز الذي ... ولیس التجریح

ذا بالناقد مندور یكتب عن )مسرح الحكیم(إلى أن أخرجت المسرحیة ومثلت بعد ذلك في  ، وإ
ولم یر فیها ما سبق أن ) قصیدة درامیة(فقد كان مقاله بعنوان . هذه المسرحیة نقدا أدهشني

  2."ناقد من الطراز الأول"قرأه في الكتاب، فأدركت أنه 
عن جدارة فكرٍ، ) شیخ النقاد(وبهذا قد استحق الناقد العربي الكبیر محمد مندور لقب 

واتساع أفق، وهذا اللقب الذي یمثل شهادة من أكبر نقاد الأدب العربي وعمیده ونفاذ رؤیة، 
  ).الدكتور طه حسین(
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  :شروط نقد المسرحیة عند محمد مندور -1
  :كیفیة نقد المسرحیة) في الأدب والنقد(یحدد محمد مندور في كتابه 

 :لترتیب الآتيي على ذلك ابننالبحث من العموم إلى الخصوص، وی یجب أن یسیر -1
تحدید العصر الذي كتبت فیه هذه المسرحیة، والإلمام بنواحي الحیاة التي سادت  -أ 

مكن فهم یفي العصر، سواء من الناحیة السیاسیة أو الاجتماعیة أو الثقافیة، حتى 
الروابط التي قد تكشفت بین هذه المسرحیة وبین ذلك العصر، سواء بطریق مباشر 

 .أو غیر مباشر
حیاة المؤلف ونشأته وثقافته وبیئته لاكتشاف الروابط التي یمكن أن  البحث عن -ب 

توجد بین شخصیة المؤلف وروایته وتأثیر إحداهما في الأخرى خصوصا إذا كانت 
إلى السبیل  أو الأولى بعد أن اهتدىالروایة موضع النقد هي الأولى مما كتب، 

ابط الأولى الناجحة لأحد الذي هیئ له، لأنه كثیرا ما یحدث أن تسیطر فكرة الرو 
وفي ذلك یقول . الكتاب على اتجاهه العام فیظل خاضعا لها في كل إنتاجه اللاحق

أن أي كاتب لا یستطیع أن ینتج غیر كتاب واحد في : أحد كبار الكتاب ما معناه
 .حیاته

إلمام بمؤلفات الكتاب كلها بقدر المستطاع حتى یمكن تحدید مكان هذه الروایة من  -ج 
ة ما أنتج وعلاقاتها بروایاته الأخرى، وذلك لأنه كثیرا ما یحدث أن یتابع مجموع

، حیث تتبع )بومارشیه(الكاتب الواحد نفس الموضوع في عدة روایات، كما فعل 
 .في ثلاث روایات) فیجاور(شخصیة 

المسرحیة في بطون الكتب إذا كانت تاریخیة، وفي بیئة المؤلف البحث عن مصادر   - د 
ة إذا كانت معاصرة، وتقصي المؤثرات التي خضع لها الكاتب وحیاته الخاص

بمعرفة الكتاب الذین قرأ لهم وأخذ عنهم وتتلمذ لهم، وأخذا بمذاهبهم ثم تأثیر هذا 
الكتاب أیضا في اللاحقین لأنه كثیرا ما یحدث ألا یتضح مذهب الكاتب إلا عند 

 1.میذهتلا
اعدة واحدة هي دقة القراءة، وعدم ولیست هناك لإجادة النقد غیر ق :قراءة النص  -2

الاكتفاء بفهم الحوار، بل یجب أن نتصور المواقف والحركات التي یمكن أن تلازم 
إذا كنا سنشهد هذه الروایة على –ومن المهم . النص ولو لم یدلنا علیها المؤلف
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لا كان عجزنا على نقد التمثیل عجزا  -المسرح أن نقرأها قبل الذهاب إلى المسرح، وإ
 .تاما

إذا شاهدنا (وهذه المرحلة تشمل نقد التألیف ونقد الإخراج ونقد التمثیل : مرحلة النقد -3
 ).الروایة على المسرح

ننقد نقدا عام وننقد نقدا موضوعیا، وقد ننقد نقدا في نقد التألیف  :نقد التألیف: أولا
  .مقارنا

لقاتها واستخراج ینصب على هیكل الرویة وطریقة بنائها وارتباط ح :النقد العام -أ 
ستطلاع العقدة وكیف هیئت، وكیف حلت، وهل نجح المؤلف في الاحتفاظ بحب الا

هذا من جهة، ومن جهة أخرى نستخلص الفكرة أو  یقظا عند المشاهدین أم لا،
ذا كنا بإزاء كاتب كبیر یجب أن نحذر دائما . العاطفة التي تقوم علیها المسرحیة وإ

لا أفقرنا الروایة، التبسیط، فلا نحاول رد روای ته إلى فكرة واحدة، أو عاطفة واحدة وإ
ن یكن من الصحیح أن معظم الروایات لها ما یسمى بمركز  بل نترك لها غناها، وإ
الاستشارة، إلا أن هذا المركز له دائما إشعاعات یجب تقصیها بإیضاح فروع 

مثلا تمثل " هملت"وعندما یقول النقاد أن روایة . الفكرة، أو مولدات الإحساس
الجشع " تاجر البندقیة"الغیرة الجنسیة، و" عطیل"العقوق، و" الملك لیرا"الانتقام و

ن كنا نتخذ منها هادیا للنقد،  المادي، یجب أن نحذر مثل هذه العبارات المركزة، وإ
ن كانت في جملتها حقیقیة، إلا أنها لا تصور الحقیقة كاملة  1.لأنها وإ

الحوار والتعبیرات واللغة، ومن الواضح أن هذا  ینصب على: النقد الموضعي -ب 
لا بد أولا من فهم النص فهما صحیحا في التفاصیل، وتثار عادة الأساس، لأنه 

عند العرض لمثل هذا النقد مشاكل، كشعریة اللغة وواقعیتها وفصاحتها وعامیتها، 
 والمقیاس العام هو ملاءمة اللغة للموضوع، فاللغة الفصیحة إذا صلحت في
التراجیدیا فلا شك أنها أقل صلاحیة في الكومیدیا، واللغة الشعریة في المسرحیات 

 .الرمزیة أو العاطفیة أصلح من اللغة الواقعیة الجافة
استخلاص المؤلف، فهي روح تقریریة أو روح ساخرة، روح  بعتودراسة اللغة تست

. حسیة وهكذاكة، مظلمة أو مضیئة، فكریة أو عاطفیة، مجردة أو مجادة أو منه
وللروح أهمیة كبیرة في الحوار، فهي التي تعطیه لونه الحقیقي، وبخفته أو ثقله، بل 
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بالدعابة (وتعطیه موسیقاه، وهناك صفة یعلق علیها النقاد أهمیة كبیرة هي المسماة 
Humour ( وحتى لیرى جورج دي هامل أن الكاتب الذي لا یمتلك الهیومر ولا

  .قدا لكل شيءالروح الشعریة یعتبر فا
یستطیع الناقد أن بعد الفراغ من النقد الموضعي والنقد العام للروایة : النقد المقارن -ج 

یعطي أحكامه وطریقة فهمه للمسرحیة قوة كبیرة بمقارنتها بغیرها، وذلك مع الحذر 
من الوقوع في مقارنات بعیدة متلمسة، فمن الممكن مثلا أن تقارن بین البخیل 

جراندیه لبلزاك، على أن یكون موضوع المقارنة صفة البخل لمولییر وایوجین 
النفسیة وكیفیة تحلیل الكاتبین لها واستخلاص تأثیرها على السلوك العام وعلى 

 .نفسیة من تمتلكه
أن نحدد زاویتها، وألا نتعسف كما یحدث أحیانا كثیرة عندما ویجب قبل المقارنة 

كثیرا ما تؤدي إلى إفساد فهم القراء لطرفي و . یتلمس الكتاب أوجها للمقارنة لا تنعقد
  .لكومیدیا الإلهیة برسالة الغفران المقارنة، كما فعل الكثیرون في مقارنتهم

على البحث عن أوجه الشبه، بل قد یقوم ولیس من الضروري أن تقتصر المقارنة 
ولكن المنهج الصحیح . الجانب الأكبر فیها على الاختلافات وتوضیح أوجهها

بأن تكون هناك رابطة بین طرفي المقارنة وذلك حتى لا تبدو مقارنة یقضي 
اوتلك الرابطة . مفتعلة أن تكون وحدة الفكرة أو في الإحساس المعالج أو في  إمّ

  1.الموضوع أو في الشخصیة
  :ونقد الإخراج یتناول مسألتین :نقد الإخراج: ثانیا

زیع الأدوار علیهم وحسن اختیار كل فهم المخرج للروایة وتوجیهه للممثلین وتو : الأولى
  .ممثل للدور الذي یصلح له

هي طریقة استخدام المخرج للوسائل المسرحیة المختلفة من ضوء إلى ملابس : والثانیة
  2.إلى مناظر

  .الشروط الأساسیة في التمثیل هي إجادة الفهم والحركة والإلقاء: نقد التمثیل :ثالثا
عمل إیجابي، فالممثل الذي یجید بل هو أیضا  ولیس الفهم مجرد قابلیة :الفهم -

لأنه في الواقع هو الذي الفهم یضیف إلى الشخصیة التي یمثلها ویساهم في خلقها، 
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نما تشیر إلیها مجرد إشارةینفث فیها الحیاة التي لا تحدها عبارات المؤل . ف، وإ
إلى لنعرف وطریقة فهم الممثل للدور الذي سیلعبه من مواضع النقد المهمة، وذلك 

لى أي حد خالفه، وهل أصاب في هذه المخالفة أو  أي حد قد جارى المؤلف وإ
ذا كان –أم لا، وموقف الممثل شبیه بمواقف النقاد أخطأ، وهل هي من حقه  وإ

النقاد قد أضافوا إلى ما أراده المؤلفون أنواعا من الفهم لا حد لها حتى جرت على 
لیس هملت ما خلقه : (جمل مثل قولهمألسنة كبار المفكرین ومؤرخي الأدب 

إذا كان هذا ما  -)شكسبیر، ولكن هملت هو الإناء الذي سكب فیه النقاد أفكارهم
فعله النقاد فإن القیاس بینهم وبین الممثلین یعطي التوجیه نحو مدى حریة الممثل 

ولیست هناك قاعدة عامة بالضبط، . وحقه فیه عندما یحاول فهم دور من الأدوار
مر كله راجع إلى حسن تقدیر الناقد، والمقارنة بین النصوص وبین طبیعة الفهم فالأ

التي اختارها الممثل، لإیضاح إمكان هذا النوع من الفهم أو عدم إمكانه، وفطنة 
 1.الممثل أو غباوته

الصفة الأساسیة التي یجب أن تتوفر للممثل هي قوة الخیال حتى یجعل  :الحركة -
ك یحیا دوره، والخیال هو الذي یحرك الانفعال ویخلق بواعثه المتصور حقیقة، وبذل

مثلا ) قوة الخیال والمقدرة على الانفعال(والملاحظ عادة أن المقدرتین . ویجسمها
وذلك لما هو بدیهي من أن الإنسان لا یستطیع أن ینفعل إذا كان عاجزا عن . زمان

أنه من الشاق أیضا أن وتجسیمها بقوة الخیال، كما تصور بواعث هذا الانفعال 
نتصور خیالا قادرا على تجسیم الواقع ثم لا یتحرك صاحبه إلا في الحالات الشاذة، 

 .والأمر كله متوقف على الجهاز العصبي للممثل
وطریقة الإلقاء مرتبطة ارتباطا وثیقا بفهم الممثل لدوره وبقوة خیاله ومقدرته  :الإلقاء -

حساسه بالنسب وضرو  رة التجسیم ومدى اندماجه في الدور الذي على الانفعال، وإ
یمثله، یضاف إلى كل ذلك بالطبع معرفته باللغة أو على الأصح إحساسه باللغة، 
وذلك بمعرفة تتابع الجمل وأنواعها المختلفة تقریریة أو إنشائیة من حض إلى تمن 

 .إلى استفهام إلى تعجب إلى أمر إلى نهي، ثم الوصول والقطع وأنصافهما
وهو یقابل علم المعاني عند علم قائم بذاته یسمى عند الغرب بعلم الأسالیب  ولهذا

ن اختلف عنه في تعلیقة أهمیة كبیرة على الجانب العاطفي في اللغة،  العرب، وإ
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مسألة جوهریة، فلكل لفظة لون " مفردات كانت أم جملا"ومسألة الإحساس باللغة 
یة لا بد من أن نعطیها شیئا من عاطفي وحتى الألفاظ التي تعبر عن معاني عقل

  1.حرارة العقل
ومن هنا تجدر الإشارة إلى أن هذه النقاط هي عرض سریع لبعض الأصول التي 

إذا أراد الناقد أن یتصدى للمسرحیة بالنقد، فناقد المسرحیة لیس بحاجة لأن یتحتم مراعاتها 
ن تضع الخطوط العامة كل هذه الأصول في نقده، فطبیعي أن دراسة كهذه تحاول أیتناول 

أكثر من تحدیدها لأمور بعینها، فمن الجائز جدا لناقد المسرحیة أن ینحصر نقده لها في 
فلیس حتما على ... مسألة واحدة أو مسألتین، قد ینقد تألیفها وحده، وقد ینقد إخراجها وحده

  .الناقد إذا تعرض لمسرحیة ما أن یتناولها من جمیع الزوایا
  :د المسرحي عند مندورمقاییس النق -2

الأسس التي یمكن الاستناد علیها في ) الأدب وفنونه(محمد مندور في كتابه یبین 
المسرحیة ونجاحها من عدمه، إذ لیس من السهل في وقتنا الحاضر وبعد الحكم على جودة 

التطور الواسع الذي حدث في مقومات المسرحیة ومصادرها وأهدافها أن یتفق النقاد اتفاقا 
اما على تلك الأسس على نحو ما كانت علیه الحال في العصر الكلاسیكي یوم اقتتل ت

لكورني، لا من حیث نجاحها أو عدم نجاحها في " السید"الأدباء والنقاد مثلا حول مسرحیة 
ذاته، بل من حیث احترامها أو خروجها على المبادئ شبه المقدسة التي حددها أرسطو، 

فرنسیة إلى أن تتدخل في الأمر وتكون لجنة بریاسة عضوها حتى اضطرت الأكادیمیة ال
لفحص المسرحیة ووضع تقریر عنها من هذه الوجهة التي دار " شابلان"الأدیب الناقد 
  .الخلاف حولها

ففي وقتنا الحاضر یفضل أدیب أو ناقد مثلا للأدب المسرحي نوعا من التجارب 
ما ) أدب الحیاة(ل توفیق الحكیم في كتابه البشریة على غیره من الأنواع، على نحو ما یفض

یسمیه بالأوراق الخضراء، أي تجارب الحیاة الواقعیة الحیة على الأوراق الصفراء، أي 
والتاریخیة القدیمة، وذلك بالرغم من أنه هو نفسه كان یولي من قبل التجارب الأسطوریة 

ضوعات للمسرحیة الذهنیة اهتمامه الأكبر للتجارب ذات الطابع الأسطوري لیتخذ منها مو 
بینما یرى أدباء آخرون أن العبرة لیست بنوع التجربة البشریة  2التي كتبها في اعتزاز،
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الأسطورة والتاریخ، وواقع الحیاة المعاصرة للكاتب، والخیال الذي یبتدع (ومصادرها الستة 
عبرة بطریقة معالجة ، بال)الأحداث بقدرته الخالقة، والتجربة الشخصیة للأدیب، والعقل الباطن

یضعها في خدمته ویتخذها الكاتب للتجربة، وبالمضمون الذي یصب فیها، والهدف الذي 
وسیلة لتحقیقه، وخاصة أن الأسطورة نفسها یمكن أن توحي للأدیب بمسرحیة اشتراكیة واقعیة 

، بینما یمكن أن تحتفظ الأسطورة "بحمالیون"في مسرحیة " برناردشو"على نحو ما فعل 
طابعها الرمزي عندما یصب فیها الكاتب مضمونا ذهنیا على نحو ما فعل توفیق الحكیم ب

  .نفسه في المسرحیة التي تحمل نفس الاسم
منهج عام یمكن الاتفاق علیه وهو أن تنظر في الهدف الذي قصد ومع ذلك فهناك 

الوسائل في  إلیه المؤلف وقیمة هذا الهدف في نظر الحیاة من نواحیها المختلفة، ثم ننظر
هذا الهدف ومدى صلاحیتها ونجاحها أو فشلها في ذلك، أي التي استخدمها الكاتب لتحقیق 

أن ننظر فیما أراد الكاتب أن یقوله للقراء أو المشاهدین أو یوحي به أو یستثیره فیهم من 
الته سائل الفنیة المجدیة في إبلاغ رسانفعالات، وكیف قال أو أوحى أو استثار، وهل وجد الو 

ن یكن  ن یكن نوع تلك الوسائل الفنیة المجدیة في إبلاغ رسالته أم لا یجد، وإ أم لا یجد، وإ
نوع تلك الوسائل سیظل مثارا للخلاف، على نحو ما حدث في أواخر القرن السابع عشر 
وأوائل القرن الثامن عشر، عندما أخذ النقاد الفرنسیون یوازنون بین الأدب الیوناني الدرامي 

دیم مثل أدب ایسخلوس وسوفوكلیس ویوربیدس، وأدب شعراء فرنسا الكلاسیكیین الق
إلى " بوالو"، وذهب بعضهم وعلى رأسهم الناقد الكبیر "كورني وراسین"مثل  المعاصرین

  .إلى تفضیل المحدثین" شارل بییرو"الآخر وعلى رأسهم تفضیل القدماء، بینما ذهب بعضهم 
وصلوا في التراجیدیا مثلا إلى درجة من الجلال لم  فكان بوالو یرى أن القدماء قد

تبلغها عند الكلاسیكیین الفرنسیین الذین نزلوا بهذا الفن من سماء جبروته إلى حقائق النفس 
وكان من أهم ما استند إلیه في ذلك نوع الصراع الذي كان یجري في . الإنسانیة الدارجة

  .تراجیدیا الكلاسیكیین في عصره التراجیدیا الیونانیة القدیمة وما یقابله في
فالصراع الذي كان یجري بین البطل والآلهة، أو بینه وبین القدر أو غیره من القوى 

أن الغیبیة أو المجردة العاتیة، كان یبلغ من القوة والقدرة على الإثارة العاطفیة ما لا یستطیع 
فذلك عاطفتین متضاربتین،  یبلغه الصراع الجدید بین الحب والواجب أو العقل والعاطفة أو

  1.كان یجري على مستوى وهذا یجري أكثر تواضعا
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رد على " موازنة بین القدماء والمحدثین"في كتابه الشهیر الخالد " شارل بیرو"ولكن 
بوالو وأنصاره بأن الشعراء المعاصرین بتقریبهم فن الدراما من الإنسان وحقائقه النفسیة قد 

كما . وا علیه الطابع الإنساني الصادق الذي سیضمن له الخلودزادوه جمالا وجدوى، وأسبغ
أوضح أن الإثارة العاطفیة لم تعد في عصره الهدف الأول والنهائي من فن التراجیدیا، بل 

إلى جوارها هدف آخر لا یقل نبلا وأهمیة وهو تحلیل النفس البشریة والكشف عن ظهر 
  1.دوافع السلوك التي تصطرع في داخلها

ذا  تركنا الموضوع والمضمون والهدف لننظر في الأصول الفنیة الخالصة التي تبنى وإ
علیها المسرحیة، أو كانت تبنى في صورتها الكلاسیكیة، نجد أن عددا من تلك المبادئ أخذ 
یتساقط على طریق الزمن مثل مبدأ الوحدات الثلاث ومبدأ فصل الأنواع، ومع ذلك بقیت 

تب یحترم الصورة الفنیة المتمیزة لهذا النوع من الأدب، ویفضل أصول لا یزال یرعاها كل كا
  :النقاد الخصائص التي یجب أن تتوفر لكل من هذه الأصول والمبادئ

بضرورة تماسك المسرحیة مثلا كون سفمن حیث عنصر الوحدة لا یزال النقاد یتم
ة غیر مركزة على وعدم تفككها أو تضارب أجزائها المختلفة أو تحولها إلى لوحات استعراضی

فاعلیتها، وكذلك الأمر في الأصول الأخرى، فالصراع مثلا یجب أن یكون نحو یضمن 
صراعا صاعدا في تدرج، وذلك لأن التوقف في الصعود یصیب المسرحیة بالركود 
والمشاهدین بالفتور، كما أن الصراع الواثب المفتعل عما قد یبدو فیه من بعد عن صدق 

ومن النقاد بعد ذلك من یعلق أهمیة أكبر على عنصر . لصدق الفني أیضاحیاة، وبالتالي اال
" لایوس إیجري"من عناصر المسرحیة بالنسبة للعناصر الأخرى، على نحو ما یطالب 

الكتاب بأن یولوا عنصر الشخصیات الاهتمام الخاص، وأن یجعلوا من تصویرها وتحدید 
لقة الأدب من أمثال شكسبیر ومولییر أبعادها وكدهم الأول، ونحن نرى بالفعل أن عما

وأضرابهما هم وحدهم الذین خلقوا شخصیات اكتسبت وجودا ذاتیا في عقول البشر كنماذج 
كما . وغیرها" دون جوان"و" هرباجون"و" عطیل"و" شیلوك"و" لیر"و" هاملت"بشریة من أمثال 

نزال نفتقده  نلاحظ أن وجود مثل هذه الشخصیات في أدبنا المسرحي المعاصر شيء لا
وربما كان أكبر ما یؤخذ على . كتاب كبار للمسرح في عصرنا الحاضربالرغم من ظهور 

  .أدب توفیق الحكیم المسرحي نفسه حالات نفسیة أو أنواع نموذجیة من السلوك
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وكذلك نعود إلى أن نجاح المسرحیة أو عدم نجاحها، یمیل معظم النقاد إلى اعتبار 
ة شرطا أساسیا لهذا النجاح سواء أكانت تلك الإثارة للضحك في عنصر القدرة على الإثار 

أن الفكر بینما ترى قلة من النقاد . العاطفیة في الدراماالمسرحیات الفكاهیة أو للانفعالات 
نقاضها  یمكن أن یولد نوعا من الإثارة الذهنیة التي تكفي لنجاح هذا النوع من المسرحیات، وإ

  .من الركود والبرود
الاحتفاظ للمسرحیة بالقدرة على الإثارة تنجم عنها تعریفات أخرى هامة مثل  وضرورة

ما أن یجري  ضرورة أن یكون الإنسان الحي بلحمه ودمه وأعصابه طرفا في الصراع، وإ
أي أن یصبح طرفاه فكرتین " المطلق من المعاني"الصراع بین ما یسمیه توفیق الحكیم 

صیات رمزیة وكأنها الدمى، فهذا ما یطیح قطعا تحمل كل منهما شخصیة أو شخمجردتین 
بكل قدرة للمسرحیة على الإثارة باعتبار أن الإنسان لا یستثار إلا عن طریق المشاركة 
الوجدانیة لأخیه الإنسان الحقیقي الحي، وأما المعاني المجردة فقد تداعب الفكر ولكنها لا 

  1.تستثیره كما لا تستثیر الإحساس
ور من المضمون هدفا رئیسیا للناقد، تتلوه الأصول الجمالیة ومن هنا یجعل مند

  .المستقاة من تاریخ الفكرة المسرحیة المستقرة، وما یمكن أن یضاف إلیها من روافد التجدید
معان أواصر العلاقة  وبین الشكل والمضمون یتعین على الناقد أن یرصد بدقة وإ

  .المسرح وتقدم وعي الجماهیر به الوثیقة بینها، وكیفیة تطویر في محاذاة ازدهار
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  شوقي والفن المسرحي: أولا
عر مجید یمتلك رصیدا ام منذ البدایة أنه ش) 1932-1870(أحمد شوقي عُرِف 

ضخما من روائع الشعر العربي، الذي ألم به إلماما واسعا، وبالإضافة إلى الموهبة الشعریة 
لى فنو  ن جدیدة، والفن الكبیر الذي عَلِقَ المتدفقة استطاع أن یخرج إلى مجالات أوسع وإ

، وقد بین أحمد "المسرحیةفن "بنفسه، ورأى فیه مجالا تجول فیه شاعریته وتصول كان 
  .شوقي شخصیا أنه كان من هواة المسرح لا في فترة شبابه فحسب بل طوال حیاته

هذا جاء أفندي ب «:وهناك قصة تدل على ذلك ؛ یقول مترجمه أحمد عبد الوهاب أبو العز
 اقرأالمظروف ففتحناه فإذا فیه روایة علي بك الكبیر تألیف الفقید من ثلاثین سنة، وقال لي 

 تین قال على أثرهما، لو أعطاني ربي الصحة بدلتها بأخرىیفلي بعضا منها، فقرأت له صح
«1.  

وتدل هذه الظاهرة على شیئین هامین أولهما وجود فكرة التألیف المسرحي في خلد 
ذ شبابه، كما تدل على أنه لم یعجب بهذه التجربة الأولى، فعزم على تغییرها في الشاعر من

  .بعض مواضعها وحقق ما عزم علیه
إضافة إلى أن أحمد شوقي قد تردد على المسارح الفرنسیة أثناء دراسته في فرنسا، 

ن من وشاهد روائع الأدب المسرحي العالمي، ویضطلع ببطولاتها جبابرة الفن التمثیلي فتمك
التقاط الشكل العام للمسرحیة، فألف مسرحیاته الشعریة التي نالت شهرة كبیرة، ومن هنا فقد 
ن كانت مصبوغة  استطاع شاعرنا الكبیر أن یدخل هذا الفن الرائع في آداب العرب، وإ
بصبغة غربیة في معظمها، إلا أن الروح التي تناول بها الموضوع والأفكار والأحاسیس 

  .لأخلاقیة، والوسائل العقلیة والجمالیة فقد كانت شرقیة عربیة صرفةوالاتجاهات ا
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  :مصادر مسرحیات شوقي - 1
لى  تعد البدایة الحقیقیة للمسرحیة الشعریة إلى الشاعر العربي الكبیر أحمد شوقي وإ
. مسرحیاته السبع التي أحدثت ضجة كبرى في حینها، واعتبرت فتحا كبیرا في المسرح

علي بك الكبیر، مصرع كلیوباترا، وقمبیز، ومجنون لیلى، عنترة، أمیرة : [حیاتهوأشهر مسر 
  ].أما ملهاته فهي الست هدى. الأندلس، هذا بالنسبة لمآسیه
مادته الأولیة كغیره من الأدباء في تألیف مسرحیاته  اعتمد فيومن المؤكد أن شوقي قد 

  :على
 :التاریخ -1

الأول له في مآسیه الستة، وقد اختار منه  تاریخ مصر وتاریخ العرب، وهو المعین
  .فترات الضعف والانحلال والهزیمة، وكان یظهر البطولة من خلال الكارثة

مد توقد صب شوقي اهتمامه على التاریخ الذي یمثل ركنا أساسیا من أركان الثقافة، فاع -
والأحداث على التاریخ المصري القدیم، وتاریخ العرب، وأخذ یستمد المواقف والشخصیات 

 .مستعینا به في تألیف مسرحه

، حیث "مصرع كلیوباترا"وأولى استخدامات شوقي لعناصر التاریخ ما نجده في مسرحیة  -
وقد اعتمد . اختار تلك الشخصیة الحقیقیة من التاریخ المصري أثناء الحكم الروماني

هذه  ندورمحمد معلى ثلاثة مصادر، وذكر " مصرع كلیوباترا"شوقي في كتابة مسرحیته 
 :المصادر

الذي یلوح أنه قرأه في أحد الكتب الفرنسیة أو العربیة التي تناولت تاریخ  :التاریخ -
مصر أو تاریخ الدول الشرقیة، وهناك احتمال كبیر في أن اعتماده الأول قد كان 

تاریخ شعوب الشرق في : "في كتابه مسبیروعلى كتاب عالم المصریات الكبیر 
 ".العصر القدیم

التي یرجح أن یكون اطلاعه علیها قد كان  :حیة أنطونیو وكلیوباترا لشكسبیرمسر  -
في ترجمة فرنسیة، وذلك لأن الترجمة العربیة التي نشرها محمد عوض إبراهیم بك لم 

 .تظهر إلا بعد وفاة شوقي بسنین طویلة، ولم نعثر لها على ترجمة عربیة سابقة

إلى بعض التفاصیل  استناده ن نؤكدواطلاع شوقي على مسرحیة شكسبیر نستطیع أ
التي لا نظنها تخطئ، وذلك مثل استعارته بعض الأسماء غیر التاریخیة في 
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شارمیان "مسرحیته وبخاصة اسم وصیفة كلیوباترا التي سماها شكسبیر 
Sharmian " شرمیون"والتي أصبحت عند شوقي." 

مى إلیه من كتابة أما المصدر الثالث فهو مشاعر شوقي الشخصیة والهدف الذي ر  -
 .هذه المسرحیة

ولا شك أن شوقي عند كتابة هذه المسرحیة قد كان شدید الحرص على أن یحظى  -
عجابها، ولذلك حاول أن یرضي مشاعرها الوطنیة  1.بتصفیق الجماهیر المصریة وإ

وكذلك اختار من التاریخ أیام حكم الممالیك وما ساد من فوضى وانحلال أثناء هذا  -
 ".علي بك الكبیر"في مسرحیة الحكم نجده 

الذي " قمبیز"أیام انهزام مصر أمام ملك الفرس " قمبیز"كما تناول أیضا في مسرحیة  -
 .هاجم مصر وضمها إلى ممتلكاته

أمیرة "و" عنترة"و" مجنون لیلى: "أما مآسیه العربیة، فقد ألف شوقي ثلاث مآسي هي
لعربیة على نحو ما أرضى في وكأنه أراد أن یرضي النزعات والعواطف ا". الأندلس

المآسي السابقة النزعات والعواطف المصریة الوطنیة، والمأساتان الأولیان نظمهما شعرا 
 .أم الثالثة فكتبها نثرا

وبهذا فقد تنوع مسرح شوقي من حیث مصادر مادته، فقد اختار من التاریخ المصري 
  . ومن تاریخ العرب ما یلائم فنه لتحقیق هدفه

  .إلى جانب التاریخ هو الحیاة المعاصرة شوقي ر الثاني الذي اعتمد علیهأما المصد
    :الحیاة المعاصرة  -2

، حیث تضمنت هذه "الست هدى"استمد شوقي من واقع الحیاة المعاصرة، ملهاته 
المسرحیة مغزى أخلاقي واجتماعي، عالج فیها شوقي مشكلة قبیحة من مشاكل الحیاة وهي 

  .ذات الثراء تكالب الرجال على المرأة
وما یمكن قوله أن المجال لا یتسع لدراسة جمیع مسرحیات شوقي الشعریة، لذلك 

" عنترة"ومسرحیة " مجنون لیلى"ومسرحیة " قمبیز"مسرحیة : ارتأیت أن أختار من مآسیه
 .لتكون محورا للدراسة من حیث المصادر ومن حیث عناصر البناء المسرحي

  
  

                                                
  .67- 66صر للطباعة والنشر والتوزیع، ص محمد مندور، مسرحیات شوقي، نھضة م - 1
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  :مسرحیات شوقي الشعریة - 2

یل للمسرحیة التأص"سبق وأن أشرت إلى أن أحمد شوقي له فضل في مرحلة 
  .حقیقیة له ولمسرحیاته الشهیرةالد البدایة والذي تعو " الشعریة العربیة

  .وكذا أشرت إلى اختیاري لثلاث مسرحیات شعریة مأساویة لتكون نموذجا للدراسة
  ":قمبیز"مسرحیة  - 

لمصر الذي طلب من "قمبیز"غزو الملك " زقمبی"تناول أحمد شوقي في مسرحیة ،" 
غشه، فبدلا من أن یزوجه من "  أمازیس"فرعون مصر أن یزوجه ابنته، ولكن" أمازیس"

على " أمازیس"الفرعون الذي قتله واستولى " تیریاس"ابنة " نتیتاس"زوجه من " نفریت"ابنته 
بغزو مصر، وسفك  هذا الغش فثارت حفیظته وانتقم من فرعون" قمبیز"عرشه، ثم اكتشف 

ن تكن نوبات جنون . إله المصریین القدماء" ابیس"دماء أبنائها ودمر معابدها، وقتل عجل  وإ
هذا الملك الطاغیة السفاح قد أطاحت بما بقي في رأسه من عقل، فقتل أیضا أخاه، وأخته 

  1." في ساعة جنونیة، بل ولقي حتفه
  ":مجنون لیلى"مسرحیة  - 

التي رواها بعض الرواة وهي أن قیسا كان " مجنون لیلى"وایة اختار شوقي هذه الر " 
یهوى لیلى، وأحبها منذ كانا في الصبا یرعیان مواشي أهلیهما، ولم یزالا كذلك حتى حجبت 
عنه، فأنشد في هواها شعرا، واشتهر أمر هذا الهوى وذاك الشعر بین الناس، ثم حِیلَ بین 

بینه وبین خطیب آخر وهو ورد الثقفي فاختارته قیس وبین لیلى، فلما خطبها خیرت لیلى 
رغم أن قلبها یهوى قیس، لكن العادات والتقالید هي التي جعلتها تضحي بحبها  2"وتزوجته

وتموت في الأخیر، ویسمع قیس بخبر موتها، فیحزن ویموت أمام قبرها، وتنتهي المأساة 
  .بموت البطلین

  ":عنترة"مسرحیة  - 
استهوى شوقي مزاجه كشاعر قصة شاعر آخر هو عنترة  أما مسرحیة عنترة فقد" 

الذي اتصف بصفات البطولة، وصار قطعة من الأدب الشعبي، فعنترة ابنا لجاریة حبشیة 

                                                
  .76محمد مندور، مسرحیات شوقي، ص  - 1
  .75ص  امد شوكت، المسرحیة في شعر شوقي،محمود ح - 2
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من سید من سادات عبس یسمى شَدَّادًا، وكان من عادات العرب حینئذ أن لا ینسبوا إلیهم 
، وتصادف أن كان عنترة بطلا، أبناءهم من الجواري الأجنبیات، وأن یجعلوهم عبیدا لهم

، لكن سواد 1وأحب عبلة ابنة عمه مالك، وأحبته لبطولته ولفصاحته، إذ كان شاعرا بارعا
جلده وانحداره من أمة حبشیة لا یجعله أهلا لعبلة، إضافة إلى قصة حب آخر حب ناجیة 

ید عبلة، ، حیث كانت ناجیة ترید صخرا ولكنه لا یریدها بل كان یر "منافس عنترة"لصخر 
وتتسلسل الأحداث لتصل في الأخیر إلى تآمر عبلة مع عنترة لكي تزف إلیه هو لا إلى 

التي كانت تحب صخرا قدر " ناجیة"صخر في لیلة زفافها، بینما تزف إلى صخر الفتاة 
  2." محبة عبلة لعنترة

  :آراء مندور النقدیة في مسرحیات شوقي: ثانیا
كبار نقاد المسرح في العالم العربي الذي تناول  یعد الدكتور محمد مندور واحد من

المسرح لیس بالنقد فقط ولكن بالتحلیل، مما جعل كتاباته مرتعا خصبا للدارسین 
ومن خلال دراسته لمسرحیات شوقي بیَّن مدى تأثر شوقي بالأدب الغربي تأثرا .والباحثین

یة ساهمت في توجیه كبیرا من عدة اتجاهات غربیة، وأضاف إلیها اتجاهات شرقیة عرب
الشعریة، ومنها على الخصوص الكتابة الكلاسیكیة، التي طبق بعض / كتابته الدرامیة 

الذي " Corneilleكورني "قواعدها وكذلك بین میل شوقي إلى ناحیة الكاتب المسرحي 
  .یركز في مسرحه على إبراز الأخلاق النبیلة، وعزة النفس والإباء

التي تقول أن " مجنون لیلى"لى الأخلاق، ففي مأساته وقد اعتمد شوقي في مسرحه ع
ا في سبیل الأخلاق والقیم الرفیعة أهم من العیش والسعادة في ظل حیاة بلا أخلاق  الموت حبّ
وقیم، فالتضحیة بالحب والحیاة أمر ضروري إذا كان ذلك یتعارض مع العادات والتقالید 

  .قیم في العصر الحدیثوالقیم، وكأن الشاعر یدعو إلى استمرار هذه ال
 :بالمذهب الكلاسیكي في المسائل الآتیة" التأثر"وقد ذكر محمد مندور هذا  -

وأول ما یواجهنا من تأثر في مسرح شوقي هو أنه اختار لمآسیه موضوعات تاریخیة 
استقاها من تاریخ مصر وتاریخ العرب، وذلك على نحو ما فعل الكلاسیكیون الفرنسیون 

ا من مشاغل قومه ومقتضیات بیئته محركات لمسرحیاته، وفسر الإنسانیون، متخذ
 3.التاریخ على ضوء الاتجاهات الأخلاقیة والروحیة لما تحمله من دوافع إنسانیة

                                                
  .242شوقي ضیف، شوقي شاعر العصر الحدیث، دار المعارف، القاھرة،  ص  - 1
  .88، ص محمد مندور، مسرحیات شوقي - 2
  .19نفسھ، ص  المصدر - 3
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اتخاذه الشعر أداة للتعبیر في مسرحیاته على نحو ما فعل الكلاسیكیون، ما عدا  -
 .التي استخدم فیها النثر" أمیرة الأندلس"مسرحیته الوحیدة 

والكلاسیكیة تقسم الأدب المسرحي إلى تراجیدیا وكومیدیا أي مأساة وملهاة، فالمأساة  -
تختص بتصویر حیاة الملوك والأمراء والأبطال والآلهة كمسرحیات الإغریق القدیمة، أما 

 .الملهاة فتختص بتصویر حیاة عامة الشعب، كذلك فعل شوقي

فیها قوى نفسیة وأخلاقیة متعارضة، أن المسرحیة تبنى في أساسها على أزمة تتصارع  -
وذكر مندور بأن شوقي قد بنى مآسیه في جملتها على هذا الصراع الذي وصفه بأنه 
سطحي، لا یتعمق في أغوار النفس الإنسانیة، ولا یمس الخفایا والغرائز والنزوات 

 .الدفینة

خالفها في وبالرغم من أن شوقي قد اعتمد على الأصول العامة للكلاسیكیة، إلا أنه 
  .بعض قواعدها

 :ولعل أهم نقد وجهه مندور لمسرحیات شوقي تمثل في

أن شوقي لم یتقید بمفهوم الوحدات الثلاث، فمن المعلوم أن الكلاسیكیة قد تعصبت لما  -
مسرحیة بمعنى ألا تحتوي ال) وحدة الموضوع والزمان المكان(یسمونه الوحدات الثلاث 

حداثها جمیعا في مكان واحد وفي زمن لا یتجاوز جري أإلا على موضوع واحد، وأن ت
 .أربعا وعشرین ساعة

وهذا ما لم یتقید به شوقي، ففي مصرع كلیوباترا حب بین كلیوباترا وأنطونیو، وحب آخر 
  .بین هیلانة وصیفة كلیوباترا وحابي أحد أتباعها

ولع مراد أما في علي بك الكبیر نجد إلى جوار غدر محمد بك أبي الذهب بسیده، قصة 
  .بك بأمال، ثم اكتشافه أخوته لها

أما عن وحدتي الزمان والمكان، فمن البین أن شوقي لم یخضع لهما، ففي مسرحیة 
تنتقل مشاهد الروایة من القاهرة إلى عكا إلى الصالحیة، ومن البین أن " علي بك الكبیر"

  1 .مثل هذا الانتقال لا یمكن أن یتم في أربع وعشرین ساعة
مكانها بادیة نجد، وتنتقل من حي بن عامر إلى طریق للقوافل " مجنون لیلى"ي كذلك ف

إلى حي بني ثقیف  من الصحراء إلى قریة من قرى الجنبین نجد ویثرب، إلى قطعة 
 .بالطائف، وتنتهي في مقابر بني عامر، فهو بهذا لم یلتزم وحدة الزمان أو وحدة المكان

                                                
  .23، ص د مندور، مسرحیات شوقيمحم - 1
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یكي، في عدم إنهاء مأساته بحدث مؤلم، خالف شوقي في مسرحه المسرح الكلاس -
 .وكومیدیاته بموقف مضحك، مما یغیب عنصر الحركة ویقلل من حدة الصراع

كان من المفهوم ومن دواعي الأدب المسرحي أن تنتهي تلك المأساة العاتیة " كلیوباترا"فـ
رى بانتحار البطلین، ولكن شوقي یأبى إلا أن یصحب تلك الخاتمة المؤثرة بخاتمة أخ

  .هي زواج هیلانة وحابي
عند شوقي إلى ملهاة بل ملهاة مزدوجة من النوع المسمى " عنترة"وكذلك استحالت قصة 

خاتمتها انقلاب مسرحي مزدوج هو زواج " فودفیل"أو " تراجي كومیدي"عند الغربیین 
 .عنترة من عبلة وصخر من ناجیة

ن التراجیدیا یجب أن تكون یعد مبدأ فصل الأنواع من الأصول الكلاسیكیة، بمعنى أ -
أحداثها مأساة متتابعة الحلقات لا یتخللها أي مشهد مضحك ولا أیة فكاهة، كما أن 
الكومیدیا یجب أن تكون مهزلة خالصة لا تجري المأساة في أي عرق من عروقها، في 
ن شوقي خالف الكلاسیكیة وسار مع الرومانسیة في أن  حین لا ترى الرومانسیة ذلك، وإ

مانسیة سخرت من هذه القاعدة، مستشهدة بمآسي شكسبیر التي لا تخلو من مناظر الرو 
ساخرة ضاحكة وشخصیات هزلیة رائعة، ونجد مثلا في مأساته شخصیات مضحكة مثل 

 .'بشر مثل '" مجنون لیلى"في

كذلك الكلاسیكیة تفصل الفن التمثیلي عن غیره من الفنون، في حین كان المسرح  -
ني القدیمان یجمعان بین الحوار والغناء والرقص والموسیقى والنحت الإغریقي والروما

والتصویر، لكن شوقي الشاعر لم یستطع أن یجاري المسرح الكلاسیكي الغربي في هذا 
الاتجاه، لأن المصریین والغالبیة من العرب شعب طروب ولهذا كان شوقي طموحا إلى 

 1.إرضاء جمهوره

داها محمد مندور حول كتابة شوقي، وتحدث وهذه هي أهم الملاحظات التي أب
إن نقد مندور  «: عن آراء مندور النقدیة في المسرح فقال" محمود السمرة"الدكتور 

للمسرحیات لم یكن دائما عمیقا، ولكن علینا أن نتذكر أن المسرحیة كانت فنا جدیدا دخل 
ذا قارنا نقده ل لمسرحیة بنقد معاصر في الأدب العربي، ولیس هناك تراث نقدي حولها، وإ

  2.» وجدناه متفوقا علیهم
                                                

  .26، ص محمد مندور، مسرحیات شوقي - 1
، المؤسسة الصحفیة الأردنیة، الأربعاء )جریدة الرأي(، كتاب للسمرة عن شیخ النقاد، )محمد مندور(أحمد النعیمي،  - 2
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  :نقد محمد مندور لمسرحیات شوقي الشعریة - 1
  :من حیث المصادر والأهداف -1-1

لقد اختار شوقي التاریخ لیكون سندا له في مآسیه التي كتبها، سواء كان هذا التاریخ 
إلى أهداف أراد  حقیقي، أو التاریخ الأسطوري، وكان شوقي یسعى من وراء هذا الاختیار

  .تحقیقها من وراء كل مسرحیة
نقد بعض النقاد اختیار شوقي لفترات الانحلال في تاریخ مصر " محمد مندور"ویبین 

شوقي " عباس العقاد"أن هدفه كان تمجید مصر والعرب، حیث اتهم  بالرغم منوالعرب، 
ه یرى أن هذ" محمد مندور"بأنه اغتاب الشعوب، لكن " قمبیز"في روایة  جِّ ا النقد الذي وُ

لشوقي في الحقیقة مردود، لأن الكوارث هي التي تظهر معدن الناس، وبین أن الفكرة في 
  .أساسها صحیحة حین اختار شوقي تلك الفترات كمادة أولیة لمآسیه

كذلك قارن النقاد بین التاریخ ومآسي شوقي وانتقدوه على استبعاد التاریخ له على نحو 
، إذ أخذوا یلتقطون من كتاب الأغاني القصص والنوادر التي "لیلىمجنون "ما فعل في 

رویت عن قیس ابن الملوح، ویضعون إلى جوار أشعار شوقي زاعمین أنه لم یكن له من 
ویعززون نقدهم هذا بأن كل تلك الأخبار لم یروها . فضل غیر صیاغته تلك الأخبار شعرا

ت كان الناس یتناقلونها في جزیرة العرب، صاحب الأغاني على أنها تاریخ محقق، بل روایا
ولم یكن هناك ما یدعو شوقي إلى التقید بهذه الروایات التي . وبخاصة في قبیلة بني عامر

احتراق ردائه، وهو لاه رأى نقاده أنها لا تخلو من سخف أحیانا ومن إحالة أحیانا أخرى مثل 
  1.ين نفسه في حدیث له مع لیلى، حتى مست النار لحمه الحع

ضافة إلى ذلك نجد النقاد یأخذون على شوقي أنه لم یدرس التاریخ دراسة  وإ
استقصاء، ولذلك لم یستخدم كل ما كان هذا التاریخ یستطیع أن یمده به وذلك على نحو ما 

، إذ أخذ ینقب عن هیرودوت وغیره من المؤرخین، فعلم "عباس محمود العقاد"فعل الأستاذ 
كانا  -ملك لیدیا الذي یضرب بثرائه المثل" قارون"وأن " سولون"یر أن المشرع اللاتیني الشه
لأنه لم یدخل هاتین الشخصیتین في  فأخذ یلوم شوقي. علیها" قمبیز"في مصر أثناء حملة 

اهجه بمسرحیته، لیتحدث الأول عن أصول الحكم والتشریع ویتحدث الثاني عن المال وم
  .اتهبونك
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كیف كان یرید أن یقحم شوقي  «: تعسفي، حیث یقولویبین مندور أن هذا النقد نقد 
هاتین الشخصیتین التاریخیتین في مسرحیته، دون أن یكون لهما مكان في الأحداث ولا دور 

  1.» في مجراها
  :یتمثل فيفأما النقد الذي وجهه محمد مندور لشوقي 

أن ما یمكن أن یؤخذ على شوقي هو مدى توفیقه في استخدام التاریخ لتحقیق 
الأهداف الفنیة والإنسانیة التي سعى إلیها في تألیفه المسرحي؟ أو كیف عالج شوقي العزیمة 
التاریخیة في المستویین الفكري والفني؟ وكذلك ما هو الأثر العام لعمله الفني بعد اختیاره 

  :التاریخ مادة أولیة له؟ وهذا ما سیتضح أثناء دراسة مسرحیاته
من تاریخ مصر القدیم، حیث تناول فترة حاسمة في  "قمبیز"استمد شوقي مسرحیته 

وهي فترة القضاء على استقلال مصر وسیادتها ووقوعها فریسة في ید الغزاة تاریخ مصر، 
الأجانب الذین ظلوا یتعاقبون على حكمها منذ أواخر القرن السادس قبل المیلاد حتى نهایة 

إلى التاریخ الحقیقي الذي یفسر غزو  ولكن شوقي لم یرجع في تصویر هذه الفترة... الفاروق
الفرس لمصر، لأسباب سیاسیة واقتصادیة وعسكریة تتصل اتصالا وثیقا بالصراع الجبار 

  .الذي كان سائدا عندئذ بین الفرس من جهة، والیونان وقرطاجنة من جهة أخرى
" هیرودوت"فأثر أن یستخدم لفنه المسرحي أسطورة رواها المؤرخ الیوناني القدیم 

  .ونقلها عنه بعض المؤرخین المحدثین
ومما أُخِذ على شوقي في هذه المسرحیة هو إهماله لبعض الحقائق التاریخیة التي 

الذي  قمبیزكان یستطیع استخدامها لإیضاح الحقائق النفسیة لأبطال مسرحیته وبخاصة 
لتاریخ ینبئنا شوقي أنه قد أصیب بالجنون دون أن یفسر لنا سبب هذا الجنون، مع أن ا

بل لم یقف . وجنوده في صحراء لیبیا وفي بلاد النوبة بیزقمیتحدث عن نكبات بالغة لقیها 
شوقي عند هذا الإهمال فحسب، إذ نراه یقلب حقیقة تاریخیة كان الفن المسرحي الصحیح 

كان یعاف  قمبیزیقتضیه على العكس أن یتمسك بها بل ویبالغ فیها، وذلك عندما زعم أن 
كان یدمن الخمر  قمبیزیحتفظ بالصحو في القتال، مع أن الثابت تاریخیا أن الخمر لكي 

  2.وربما كان ذلك سببا من أسباب جنونه
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لى جانب قلب الحقائق  لى جانب إهمال شوقي لبعض الحقائق التاریخیة الثابتة، وإ وإ
هي  التي تظهر أنها" تیتاسن"التاریخیة، كذلك أراد شوقي أن یظهر هدفه من خلال شخصیة 

والتي أراد شوقي أن یصور فیها الروح " قمبیز"الشخصیة الأساسیة في المسرحیة ولیس 
، فجسم "قمبیز"، وذلك عندما قبلت التضحیة بنفسها في سبیل وطنها بالزواج من الوطنیة

الوطنیة المصریة في شخصیتها وجعل منها ما یمكن أن یشبه اللؤلؤة التي لا تذوب في 
صور مصر عندئذ على حقیقتها من حیث الضعف والانحلال والإسراف الأوحال، وذلك لأنه 

في البذخ، لكن الملاحظ على شوقي أنه لم یستطع أن یصون صفاء هذه اللؤلؤة، ولا أن 
على أنها المصریة سلسلة الفراعنة التي " نتیتاس"یوضح لنا سر نقائها، بل قدم لنا شوقي 

ح وعاره، فهو لم یوضح كذلك كیف استطاعت تفدي البلاد بنفسها، وتقي الوطن دنس الفت
إلى " أمازیس"أن تتغلب عن حقدها الإنساني المشروع على قاتل أبیها الفرعون " نتیتاس"

  .وغیرتها منها" أمازیس"ابنة " نفریت"الذي بدل حبها بحب جدید لـ" تاسو"جانب نقمتها على 
و المشاهد على حق في أن یكون القارئ أا مَ وَ أَ « :ویقول محمد مندور في هذا الصدد

یشك في مدى نبل نتیتاس وسیطرة روح التضحیة والفداء الوطني على نفسها، مما یذهب 
  .» بروعة بطولتها ویضعف من عطفنا علیها وتحمسنا لها

شوقي أخطأ الهدف حینما أراد أن یحقق بها المشاركة الوجدانیة التي لكن یبدو أن 
  .لا بد منها لنجاح الفن المسرحيتضمن له استجابة الجماهیر، والتي 

هذا هو النقد الأساسي الذي یمكن أن یوجه إلى هذه  «: لذلك یقول محمد مندور 
المسرحیة التي أراد شوقي أن یمجد فیها روح الفداء والوطنیة المصریة ممثلة في فتاة من 

ي یدفعها بحیث أفقر الشخصیة لا لشيء إلا لك 1.» سلالة الفراعنة، ولكنه لم یصب الهدف
في الطریق الذي رسمه لها، والهدف الذي اختاره، حتى أصبحت مجرد هیكل مسلوب 

  .الأعصاب فاقد الحیاة، وكأنها مجرد رمز للوطنیة والفداء
التي استقاها من تاریخ العرب " مجنون لیلى"أما المسرحیة الثانیة هي مسرحیة 

فرج الأصفهاني، فقد عالج شوقي واقتبس حوادثها وبعض الحوار من كتاب الأغاني لأبي ال
، فقصة المجنون ولیلى لا تعتبر تاریخا، بل "التاریخ الأسطوري"موضوع المسرحیة من 

وفي هذه المسرحیة أراد التغني بنبل العرب وسمو ). قصة خیالیة(أسطورة شعبیة أو 
  .أخلاقهم
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الرغم والنقد الذي وجهه محمد مندور لأحمد شوقي في هذه المسرحیة هو أنه على 
أن یطلق العنان لخیاله في تصویر الشخصیات من اختیاره القصة الخیالیة لكنه لم یستطع 

براز سماتها النفسیة وخصائصها الروحیة، حیث كان باستطاعته أن یتصرف في الأحداث  وإ
ا في لوهجیأن  لهدف الذي اختاره والقیم الإنسانیة التي یریدلالحركة المسرحیة تبعا  تكونالتي 
  .ین والمشاهدینئار قحرك بها نفوس الی وأن تهحیمسر 

 تهتقید في مسرحی، فنراه یالخارق المدرك الالذاتي والخی أعازه الاستبطانلكن شوقي 
المجنون قصة فیة التي یرویها صاحب الأغاني عن رابالكثیر من التفاصیل التافهة والخ

  .القدیمة
المجنون " قصةربي الحدیث دب العالقدرة على أن یخلق في الألم تواتیه شوقي و 

فشوقي  .في الأدب الإنجلیزي "رومیو وجولییت"نحو ما خلق شكسبیر في  ىعل" لیلىو 
ال، یق الخیلذ البصیرة وتحافن تمیز به شكسبیر منیشیئا مما لا یمتلك الشاعر الموهوب 

ها وخفایا وتحلیل دوافعاته مطلقة في تصویر شخصی ةتلك الأخبار القدیمة سیطر  تفسیطر 
  .نفوسها

 عراخیال الشقید نه أإذا  هنستطیع أن نقر  ما لاذلك ف «: ویقول محمد مندور في ذلك
لمشاعر الإنسانیة التي لوتصویر قوي  ،شخصیاتهلعمیق لیل منه بتحأن نظفر وحرمنا من 

القول بأنها شرط  لمنحكم المشاركة الوجدانیة التي لن ب ،في حنایاها فتثیر نفوسنا عصطر ت
  1. »ح الفن المسرحيلنجا أساسي

وهو الصراع الذي كان لابد أن  ،ضعفنا في عنصر الدراما في كثیر من مواقفهفنجد 
 نفسأن یثور في ذلك الصراع الداخلي الذي كان من الطبیعي  ،لف اهتمامهؤ یركز علیه الم

  .تقالید العربل اهعو ضقیس خلبین حبها لیلى 
یحقق لالمبادئ والأعراف والتقالید مو ب، ویسالأخلاقي حىلمنافشوقي كان یهتم كثیرا ب

  .الهدف الذي رمى إلیه في هذه المسرحیة
أننا لنلمح  « :على شوقي حیث یقول هخذآما : بین محمد مندور في هذا الصددیو 
ولا  ،طانلها شوقي كل هذا السل في تصویر التقالید العربیة التي جعلأو اضطرابا تناقضا 

بزوجته ء لغریمه بعد الزواج فرصة الاختلا هدیمى وج لیلا ز ردً أن نرى و دل على ذلك من أ
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المشاعر الإنسانیة یمكن ، بل ولا ظن أن التقالید العربیةلا نفهذا ما  ،والتحدث إلیها في بیته
  1. »هجیز تن أ

وهذا ما جعله  ،لفها العربأشوقي في هذا الموقف یتنافى مع العادات والتقالید التي ف
  .رسمه كذلك یتنافى والهدف الذي

الأساطیر صبح من أتاریخ العرب وموضوعها  من ةقاستكذلك م "عنتر"أما مسرحیة 
ام، فضلا عن الغر ك حولها الخیال الشعبي الكثیر من أعمال البطولة والفت جالشعبیة التي نس

شوقي اقتناصها وتوظیفها داخل  سرحیة على بعض الخوارق التي حاولوقد اشتملت هذه الم
  .وشجاعتهة بطولة عنتر ثبات لإمسرحیة ء البنا

لصراع وقي لشلهذه المسرحیة هو عدم استغلال ر دو نوالنقد الذي وجهه محمد م
ن یكن اختیارها في هذه إ و  ،نفسي ملموسلأي صراع فنجد عبلة لا تتعرض  ،نفسيال

في أي  اتقالید العرب ولم تشعرنلتستسلم  لیلى، فهي لمقیض اختیار ن علىالمسرحیة قد جاء 
 فيوذلك بالرغم من أنها كانت أشد قسوة  ا،هذه التقالید وجبروته بوطأةإحساسها بموقف 
رأس عنترة  حد طلبه ه إلىوتمسك ،لها ضوعهأعنف في خعبلة د الوكان مالك و  عنترة،قصة 
على الزواج عبلة مر آخاتمة المسرحیة بتفي  نفاجأومع كل هذا  ،لابنته من خاطبها مهرا

هذا الموقف یبدو غریبا من الفتاة العربیة أیام  ،نف أبیها وذویهارغم أو لید ارغم أنف التق
نما خرجت عنه ي، جیداتر ال كللم تحقق الش ةبالإضافة الى أن مسرحیة عنتر  2.الجاهلیة وإ

  .لة الشخصیة والحدث في السیرة الشعبیةصیالأ ذرةالبة لتبقى حامل
فترة الهزیمة في یصور أن  ثرآنه أمادة الأولیة هو لاختیار شوقي على والملاحظ 

  .الوطنیة ةجد هذا التاریخ ویبعث النخو مالعرب من حیث أراد أن یو تاریخ مصر 
خلاق والقیم السائدة وجعلها محورا درامیا ثر الأآنه قد أبشوقي  اتتجیب مسرحی كذلك

ذلك الصراع الذي أجراه بین لم یتعمق شوقي  أنتقول  اتوهذه المسرحیه، جمیع أعمالل
انتصارات سهلة  بل ا،عنیف صراعاولذلك لا نجد  ،الاجتماعیةلإنسانیة والأخلاق المشاعر ا

  .نسانیةالإ لمبادئ تلك الأخلاق
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  :من حیث عناصر البناء المسرحي -1-2
 ضر عی "حادث"و أ "ةقص"على عتمد في المقام الأول أدبي ت "شكل"ـن المسرحیة كإ

ُ أو  ثُ دِ حتُ ات ولابد من وجود شخصی ،علینا من خلال الحوار تلك لقاء لها ومن خلال  ثُ دَ حْ ی
تلك بعض  ما بینصراع  أنشیلحدث المسرحي لا هیشتاتها ومعاالشخصیات وعلاق

ویضفي  ت،لاالشخصیات یمیز الحدث المسرحي عن أحداث الحیاة بما فیها من توتر ودلا
 علل تفاومن خلا ،عن مثیلاتها في الحیاة الواقعیة امتمیز  امسرحی االشخصیات وجود على

اء نما یمكن أن نسمیه بالب ةمسرحیللفي صورة حوار یتم  اعوالصر  اتالشخصیو الأحداث 
  .لمسرحیةلالفني 

ه العناصر التي تقوم اتالشعریة على هعتمد في مسرحیاته اومن المؤكد أن شوقي قد 
 أثناءور دمحمد من انتقدهالكن هذا لا ینفي وجود بعض العیوب التي  ،علیها المسرحیة

: لنقدل انموذجأالتي اخترتها كالثلاثة  آسیهم ها فيبراز إیمكن ، و يات شوقمسرحیته لاسدر 
قوم علیه ت عنصر بأهمئة تدبم "ةعنتر "ومسرحیة  "مجنون لیلى"ومسرحیة  "قمبیز"مسرحیة "

  .المسرحیة وهو الحدث
  :الحدث - 

 على أحداث تدور حول حقبة مظلمة في تاریخ" قمبیز"شوقي في مسرحیة  اعتمد
نما سقط ش ن،بطلاأو ة كبیرة لم یسقط فیها بطل اسألى مبل إ ،مصر وتبدأ الأحداث . بعوإ

 ه،ج منازو ال تالتي رفض" نفریت"بنته من اأن یتزوج  "أمازیس"ملك الفرس من  "قمبیز"بطلب 
  :حیث تقول ،هي التي ضحت بنفسها في سبیل مصر" نتیتاس" لكن

ارِه جئت أفدي وطني من           سیفِ قمبیز   ونَ
فتْحِ وعَارِه   جئت أفدي وطني من           دَنَسِ الَ

تْحُ؟ مصر؟ فارسْ؟: فرعون   ماذا تقولین فیم جئتِ؟ قمبیزٌ؟ الفَ
  :نتیتاس

  1.نفریتُ تأبى المسیرَ هب لي         مكانها منك یا أمازیس
 اةسأتكتمل مللى فارس إ" اسنتیت"والحدث الأساسي في المسرحیة تم بعد أن رحلت 

ألا وهي إلى تراجیدیا یحوله لحدث المسرحي تطورها في بنیة ال أویبد ،النص المسرحي
  .الموت
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فقد أراد شوقي أن  ،حوادثبالحمت دز ا ایؤخذ على هذه المسرحیة انه ءهم شيأو 
اتساع مسرحیة لا تحتمل اللى أن إولم یلتفت  ئه،مصر قبل الفتح الفارسي وفي اثناصور ی

زله وتع، من الحوادث هینعوأنها ینبغي أن تختار جانبا ب ،كانالزمان والمالفسحة في 
حتى تتم له تعلیقات وطنیة مختلفة تلهب  ة،جمع حوادث كثیر ابتغى أن یولكنه وتوضحه، 

  1.نفوس نظارته الشعور القومي في
دار موضوعه  فقد ،وحدة الموضوعبكان یتمتع ف" مجنون لیلى"أما الحدث في مسرحیة 

والحدث الرئیسي  .يبدالأث الترافي ر یوهو موضوع شهبین قیس ولیلى، حول الحب العذري 
ة حائلا دون تحقیق یلالتقالید القبوقوف و ج قیس ولیلى ازو  وهمسرحیة الالذي تدور حوله 

 وموینن، به بیشبهم ممن بناتمن تزویج عرف عن العرب من أنهم یمتنعون  بسبب ما ،ذلك
 ه إلىبصاحب یقضيبل  ،ایة ولا یتحقق هذا الحلمضي الى النهفالحدث شیئا فشیئا حتى ی

 ،ق نمو حركتهو جد في المسرحیة عثرات وعیوب تعترض سیر الحدث وتعنو  .حبا الموت
  :ومن أهمها

 لىالشاعر إ، إذ ینقلنا ولفي الفصل الرابع المنظر الأ انمو الحدث یتوقف تمامأن  -
 هناطیقیس وشبین عر خر هو موضوع الشآ اویتناول موضوعمن قرى الجن، قریة 

، بل عاق نمو الحدث الأصليأ لموضوع الرئیسعلى اموضوع الأموي، فإقحام ال
لى إ اونسبهعن الحب مشیة اقضایا هعن یتحدث الصراع، لحركته  توشل أوقفه

 2.بینها وبین البشرة و ار بهذا النسب والحدیث عن العدافتخالاإبلیس و 

  :جماعة من الجنشیطان قیس مع " الأموي"وهذا حدیث دار بین 
  بني الجنِّ في أرضكم عابرٌ       من الإنس یرسُفُ في ضرِّهِ 

ــــفغال ــــ ــوا به واعــــ ــــ ــــ ه الشِّع    لمــوا أنـه    ــ َ ـ ــفتـى نبّ ـــ   3رُ من قدرِهِ ــــ
  ":هبید"

  وأین ترى هو؟
  ":آخر"

  ماذا یكون؟
  ":الأموي"

                                                
  .210، ص قي ضیف، شوقي شاعر العصر الحدیثشو - 1
، ص 1997، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )تحلیل-تنظیر- تأریخ(خلیل الموسى، المسرحیة في الأدب العربي الحدیث  - 2
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  وماذا یهمك من أمره
  ألم تعلموا أن لي صاحبـا        من الإنس أحكُمُ في شعره

  ":هبید"
  أجل أنت توحي له ما تقول       وتقذف ما شئت في فكره

  ":الأموي"
ت البیـد من ذكـره   إذن فاعلمـوا أنـه عاشق        تملأَّ

  ":عاصف"
  وأعلم أن الهـوى واحـد        حوى المستهامین في أسره

هـة القلب من سحوأن التـي سخـرت قل ــــبه        مدلّ   1ـرهـــــ
  .صلينمو الحدث الأ تقفأو سیر الحدث و  عرقلتالأبیات  ههذ

 ةجمالیأو لالخاصة تها جمالیإقحاما لعر االشلها، وقد أقحمها وظیفة ة أبیات لا وثم -
 لاو ، المسرحيعن الوطن في نهایة العمل الحدیث ا، كوحشو  ةسدسو م دوبوت ،محتواها
الخلد بحجة أن ه على نه یفضل وطنوأقیس ى لسان ك أن یكون البیت علیشفع لذل

، والفكرة هي فكرة ولكن الصوت هو صوت شوقي لا صوت قیسحبیبته فیه،  قبر
اء شق ء هوالشقا، فجعل البیت غریبا عن الشخصیة التي تنطق بها وهذا م ،شوقي

ة ساب شخصیوالذاتیة وبرزت على ح ةالعاطفیارتفعت ذلك لو ، شوقي حیث نفي
 :قیس

ن شقیت به       وطني وأوتره على الخلد   2.إني أحب وإ
ن اختفى وراءهم إ عر في بنیة الحدث المسرحي فیقف بین الممثلین و اوقد یتدخل الش

وجاء ه، نظر  ةعن وجه، فالمؤلف لا یعبر  یجوز أبدا في العمل المسرحيلاوهذا لیعظ ویعلم، 
  :خیرقیس في نهایة الفصل بى لسان وته علص

ن لم ترنا       لم تمت لیلى ولا المجنون ماتْ    .نحن في الدنیا وإ
ة لیلى یافي أن حك هنفسه وهو یعبر عن وجهة نظر ر عاصوت الش وهفهذا الصوت 

اصة معظم الفصول وخ ابتالتي انت اتد الغنائیة والمقطعائإضافة الى القص .والمجنون خالدة
  .نموهق حركة الحدث و سدا منیعا أمام تدف تكان، فلأخیر منهاا

                                                
  .177اعیل، أحمد شوقي الأعمال الكاملة المسرحیات، ص عز الدین إسم - 1
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عبلة الحصول على  "ةعنتر "حاولة الفارس هو م" ةعنتر "أما الحدث في مسرحیة 
تي لا یضارعه فیها ینجح في ذلك بقوته الهو و  ها،من یرید ضد كلوالدفاع عنها لة الجمی

  1.همن فرسان عصر فارس 
" وباتراكلی"تي غرام في قصجمع بین سابقا في نقده لشوقي حین ور دمحمد منوأشار 

ج الذي أفسد ازدو الاوانتقد بشدة ذلك هما غرام كلیوباترا وأنطونیو، ثم غرام حابي وهیلانة، 
ضراره بالأثر النالمسرحیة  ةساأفسي النهائي في م، لعدم ارتباط أحد الغرامین بالآخر، بل وإ
بي اد حشاهنلا مرفوعه بل یترك ة،بطلالستار بعد انتحار ال زلنلا ی يشوقا، إذ أن كلیوباتر 

طعتها كلیوباترا قاالتي  ةالضیعهیلانة وصیفة كلیوباترا الخلیعة إلى ري یذهب مع صالم
 راماشهد غنحیث  ،"عنترة"كذلك فعل شوقي في مسرحیة  ،عیدالصفي أرض وهیلانة بي احل
دور یبین لكن محمد من ،من ناحیة أخرى ةناجیو  لةعبزدوجا عنترة وصخر من ناحیة وبین م
 نأمما یدل على  كلیوباترا، رعصفي م والازدواجفي هذه المسرحیة  زدواجالابین  نشتاه نأ
ا فهن ،في أصول ذلك الفنا عظیم اتقدم تفحققت استقامراماتیكي قد دال وقي بالفنش برةخ

 ،ساسیة بعضها ببعضالأات الروایة كل شخصیالازدواج لیربط شوقي یستفید من هذا نرى 
ید عبلة زوجا، ولكنها لا تریده بل ترید عنترة، وناجیة اع، فصخر یر ر صویوسع من دائرة ال

ذا كان  یوط المؤامرة المسرحیة التي تمت وضح خشوقي لم یترید صخرا ولكنه لا یریدها، وإ
من السهل أن  فإن، ساسیة في الوصول الى الحل الذي اختارهلأربعة اات الأبین الشخصی

  2.بهذه المؤامرة المحكمة خلال عرضه المسرحي نحس
ستطاع انه إلا أ جیة الموضوعاو دفبالرغم من از  ،ر الحدثایعرقل مسلا نجد ما وبذلك 

  .صول هذا الفنأیحقق تقدما ملحوظا في أن في هذه المسرحیة 
  :الشخصیات - 

لها اجیة خاصة في ملصفالتي تشكل وحدة م، وهي م في النصاه نصرعالشخصیة 
  .فحسب ةالخاص ابصفاته ي لاقئالعلا

حیث كان  ،صو حمت بالشخدز اكذلك و حام الكثیر من الحوادث دز ارحیة نجد في المس
بائها الزواج من  "نفریت" بتصویر تهفي مسرحیه أن یكتفي بإمكان ، ثم انتحارها، "قمبیز"وإ

مصر بعد الفتح قمبیز في  یكتفي بتصویرته، أو كان یمد علیه مسرحیا ویجعل من ذلك خیط

                                                
  .59، ص 1905ي، المسرحیة الشعریة في الأدب العربي الحدیث، دار الھلال، أحمد شمس الدین الحجاج - 1
  .89- 88، ص ندور، مسرحیات شوقيمحمد م - 2
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لوا علینا شخوص جنه لم یستطع أن یأحیث  ه،انتحار و ثم جنونه ، "آبیس"على عجل  هعدوانو 
 ،سمهاالمسرحیة بمیت ذي سقمبیز الویتضح ذلك في ة، واضحضواء هذه المسرحیة في أ

 ةفبینما تمدحه وصیف ،فیةاك في أنوارأمامنا  فإن شخصیته لا تظهر ،والذي یعد بطلها الأول
  :سیدتها رد علیهااة تتي، وتالمسم" استنتی"

ا قمصدقت تتي، ه نَ ـــو زین الشباب       إله القَ ــ ــــ بِ ـــــ َ ه   ر الغیْ
ــــــإذا غلبْت في القت بِ ــ غْلَ ُ   ال الملوك       وفي السلم عزَّ فلم ی

  :نراه هو یقول عن نسبه
  1أنا قمبیز ابن كسرى       أنا وحشٌ أنا غولْ 

نما  "بیزقم"یة في هذه المسرحیة لیست اسسأن الشخصیة الأ« :محمد مندور ىویر  وإ
ة كر مشاال االتي أراد أن یحقق به ،صور فیها الروح الوطنیةی ي أنقشو أراد  التي "باسنتی"هي 

اسا سأقد أن یتخذ هذه الشخصیة الناهیر، ولذلك یجدر باالتي تضمن استجابة الجم ةوجدانیال
  2.»المسرحیةعلى  وحكمه دهقنل

إضافة شخصیة عشرین الي عتمد شوقي على حو افقد " مجنون لیلى"أما في مسرحیة 
لكن الكثیر من هذه الشخصیات لا تخدم و  ،والفتیات وغیرهموالحداة ل االشیاطین والرجإلى 

. وظیفة النصن إساءة إلى دو ا یمكن أن نستغني عن الكثیر منهص، و ما یقوله الن
، حیث یدور العمل )قیس ولیلى(والشخصیتان المحوریتان الأكثر أهمیة في المسرحیة هما 

  .لمسرحي حول حبهماا
هذه التسمیة وهذا و  "مجنون لیلى" الى العنواننا تعیدقیس هي تسمیة  یةشخصف
 ةفي أن نقول أن شخصیویك ،املة من خلالهلى الدلاإج ولو لمفتاحان نصیان هامان لالعنوان 

  .یموت حبا في التراث الأدبيالذي  مشق المتیاوهي شخصیة الع ،قیس مرجعیة
قطب أو هي الأحداث  هي المركز الذي تتمحور حولهفشخصیة قیس محوریة و 

ه أو مصلحتلكانت هذه الأحداث تجري تتلاقى، سواء أالمسرحیة التي تدور حوله الأحداث و 
  .لكخلاف ذل

ن كان هذا النصیب ، )مجنون لیلى(فلها نصیب في العنوان : ة لیلىا شخصیمأ وإ
وهي  ،المحوریةصیة البطل شخمع  وتقابلهه دال في ضرورته وجاء من الإضافة ولكن

                                                
  .210، ص قي ضیف، شوقي شاعر العصر الحدیثشو - 1
  .77، ص محمد مندور، مسرحیات شوقي - 2
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، وأفضت إلى المأساة موازینقلبت الیرها واختیارها خیتفاعلة في الأحداث، ففي شخصیة 
فهي أولا محبة لقیس حتى أنها  قیس، شخصیةكوهي شخصیة مرجعیة  هابنفسها وبغیر 

  :تصرح به حتى لابن ذریح
ــیعلـم االله لوح ــــ ــــ   حي مستكنده ما لقیـس       من هوى في جوانــ

ـــإنني في الهوى وقیسا سواء       دَنُّ قیس في الصب ــــ   .ابة دنـيــ
الوفاء بالوفاء  لذلك تقابل، وهي داعهتخون العهود ولا  تحفظأنثى عفیفة ثانیا  وهي
على  وكذلك یؤكد الشاعرها، تحكم عقلها في أمورها وحیاتف ،فها عرض الحائططواضاربة بع
والحقیقة أن هذا الصوت یعود  ،وهو یتجاوز عمرها الفتي بكثیر، مكتمل جاضنلیلى أن عقل 

  :وأمثالها لیدابالتق هلى الشاعر وتمسكإ
ن لم تخط الشبـاب       عجوزا على الرأي لا تغلب   أراها وإ
  1تصون القدیم وترعى الرمیم       وتغطي التقالید ما توجـب

شاعر لم یوفق في رسم هذه ومع ذلك كله فإن ال ،والتقالیدوهي تتغنى بالعادات 
فع لقیس عند أبیها، بل إنها تظهر تش فهي في غیر مكانا، ومسرحی امقنعرسما الشخصیة 

عملیة خلة، فهي مثلا تسرع في متخلا قفهالذلك جاءت مو و  ،ناء شخصیتهاما یتناقض مع ب
 لناسلى ما یقوله اإلا یلتفت أباها أنها في مكان آخر ترجو إلى رفض قیس، ولك الاختیار

  :عنهما
  )والد لیلى: (المهدي

  .یرانا الناس یا لیلى
  :لیلى

  .أبي أنفِ الناس من فكرك
من الید التقب امسكهبتمن جهة یس لقف أمام الجمیع بحبها ر تتعوهي في مكان آخر 

ومع  ،نفسي اعر احة ودون صلید بسرعة وصر الى جانب التقإتقف ، وهي حین تخیر جهة
فهي في الفصل الرابع یزول إعجابها  ،قض مع هذا الموقفذلك نجد في المسرحیة ما یتنا

  :هاضحایاا من یسوقتدعي أنها لید، و بهذه التقا
  كلانا قیس مذبوح       قتیل الأب والأم
  طعینان بسكیـن        من العادة والوهم

                                                
  .121، ص لمسرحیة في الأدب العربي الحدیثخلیل الموسى، ا - 1
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  .لیداالتق ضان تلكلى أحإبعد قلیل غ مسو بلا  ثم تعود 
ات الشخصیعیب من عیوب مواقفها لیلى وفي هذا التناقض في رسم شخصیة 

  .المسرحیة
في یة ویتوقف عند حدودها المرجع ،في هذه المسرحیة بسیطات تصویر الشخصین إ

في عاد شوقي هذا التناقض أذلك لو  ،هنا وهناك ةمتناقضالفي الأخبار و بي دالأ ثالترا
عند العواطف  وهو یتوقف ة،مسرحیة النیبلى حقیقة الإالأخبار في المسرحیة دون أن ینتبه 

، ولا یصل إلى أعماقها لى خصوصیة لكل شخصیة على حدةإ اولا یتجاوزه ،العامة
  1.لشخصیةها ولم یتسع إلى تحلیل دقیق لوعناوینها ن سطحع یبتعد ، ولافها الداخلیةطاوعو 

ة سیر المن خلال  هي "ةعنتر "شوقي في مسرحیة استلهمها ي تالات أما الشخصی
 ،صل التاریخيذات الأات مع الشخصیدا تقارب عدت هعندات الشخصیو  ،الشعبیة

أما عمرو، و  هوابنلك اخیه موأشداد و وعبلة  ةالتاریخیة تمثلت في عنتر ات الشخصیف
 ة،وداحس رفیق عنتر  ،يعامر خر الص: هيالتاریخ لم یستلهما شوقي من التي ات الشخصی

  .عبلةدمة اخعاد وسجیة، ضرغام العبسي وناو 
ن الحب والتاریخ في مسرحیاته، فقد أفقد روح الأحداث لا ونجد شوقي قد مزج بی

الأحداث نفسها، مما جعله یضطر إلى تغییر ملامح شخصیاته، إذ صور على سبیل 
والد عبلة لئیما خسیسا حسودا مع أنه سید عربي، مع العلم أن العرب كانوا " مالك: "المثال

أن الروایات التي نظمها  « :إلى متشددین في اختیار أسیادهم، ولهذا ذهب محمود العقاد
شوقي قد خلت من الشخصیات والتبست فیه ملامح الأبطال أیما التباس، مع أنها كلها أو 

  2. »بعضها تاریخیة لیس في تحضیرها أو تصویرها فضل كبیر بالقیاس إلى فضل الإبداع
نجد في المسرحیة بعض الخوارق التي حاول شوقي اقتناصها إضافة إلى ذلك 

  .ظیفها داخل بناء المسرحیةوتو 
ونجد مبالغة مثلا في تصویر قوة عنترة إذ یموت عبد من صرخة لعنترة، وهذا ما 

  .ینبغي تجنبه حتى تكون الأحداث منطقیة ومعقولة، تقنع بواقعیتها
  
  

                                                
  .84، ص امد شوكت، المسرحیة في شعر شوقيمحمود ح - 1
  .45المرجع نفسھ، ص  - 2



  محمد مندور لمسرحیات شوقي نقد                                                 الثانيالفصــل 

56 
 

  
  :الصراع - 

یعتبر الصراع عنصرا هاما في تولید الدراما، فقد اعتمده شوقي في كثیر من 
وقي لم یستطع أن یتعمق في الصراع الذي یثیر الانفعالات القویة أو لكن ش. مسرحیاته

، حیث یبین محمد " قمبیز"التفكیر في نفس القارئ أو المشاهد، ویظهر ذلك في مسرحیة 
أن تتغلب على حقدها الإنساني " استنتی"مندور أن شوقي لم یوضح لنا كیف استطاعت 

أو كیف استطاعت أن تتناساه، ولم یستخدم  ،"أمازیس"المشروع على قاتل أبیها الفرعون 
الصراع المؤثر الذي من الطبیعي أن یثور في نفسها بین الموجدة الشخصیة وحب الوطن، 
وبخاصة أن شوقي قد جعل لتلك الموجدة أعقابا قد تذكیها وتزیدها ضراما حتى لتمس 

 "تاسو"كانت تحب  "استنتی"فشوقي یحدثنا أن . في أعز ما تمتلك الفتاة وهو قلبها" استنتی"
حارس أبیها، وكان هذا الجندي یبادلها حبا بحب طالما كان أبوها فرعونا لمصر، حتى إذا 

بنت " نفریت"إلى " استنتی"من " تاسو"واغتصب منه العرش، تحول حب " أمازیس"قتله 
  :فرعون الجدید وذلك لأنه على حد قول شوقي
  لغــوانیـــایعشـق الجــاه والغـنـى        ولا یحـب ا

  فهو كالنحلة من زهر إلى زهر       وكالنعمة من قصر إلى قصر
من غیرة كاویة " نتیباس"ولم یستطع شوقي أن یهمل ما یثیره مثل هذا العذر في 

  :بقولها" تاسو"فنراها تخاطب 
  أقسمت لي فاذهب فأسم لها       فأنت أهل للقسم الحانث

ذا كانت هذه هي حالة  وغیرتها " تاسو"فسیة، وهذا هو مبلغ نقمتها على الن" نتیباس"وإ
، الأنانیة المحظوظة، أو ما یكون للقارئ أو المشاهد على حق في أن یشك في "نفریت"من 

وسیطرة روح التضحیة والفداء الوطني على نفسها، مما یذهب بروعة " نتیباس"مدى نبل 
لم نشهد صراعا نفسیا یدور  بطولتها ویضعف من عطفنا علیها وتحمسنا لها، وبخاصة وأننا

المشتبكة المتضاربة، من حقد على قاتل أبیها، وغیرة من  في حنایاها بین كل هذه العناصر
  1.ابنته، ویأس من غرامها المحطم، ثم شعورها الوطني واشتعال روح التضحیة في نفسها

من حبها  وأصبحنا نتساءل هل كانت تضحیة نتیباس عن یأس  «:حیث یقول مندور
فإن ظروف نتیباس كانت تسمح بأن یصور لعاثر، أم فداء لوطنها، وفضلا عن ذلك ا
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الشاعر في نفسها أنواعا عاتیة من الصراع، وذلك لأن نفسها لم تكن جریحة بسبب غدر 
تاسو لحبها فحسب، بل كانت جریحة أیضا بسبب قتل فرعون لأبیها واغتصابه الملك منه، 

ولو أن الشاعر عمَّق هذه . جراح أثر عمیق في نفسهاولیس بمعقول أن لا یكون لهذه ال
الجراح واستغل المشاعر التي كان من الطبیعي أن تولدها في نفس نتیباس ثم غلب في 
ثارة  النهایة داعي النبل والوطنیة الفدائیة في نفسها لازدادت شخصیتها قوة وجاذبیة ونبلا وإ

  1.» لمشاعر القراء والمشاهدین
ساسي الذي یمكن أن یوجه إلى هذه المسرحیة التي أراد شوقي أن هذا هو النقد الأ

یمجد فیها روح الفداء والوطنیة المصریة ممثلة في فتاة من سلالة الفراعنة، ولكنه لم یصب 
  .الهدف

وهكذا لم ینجح شوقي النجاح الكامل في استغلال عنصر الصراع الذي استغلته 
  .وصلت إلى قمة الدراما والتأثر المسرحيالتراجیدیا الكلاسیكیة عند الفرنسیین، ف
فهو ممتلئ بالعیوب التي شلَّت حركته، " مجنون لیلى"أما وضع الصراع في مسرحیة 

فأساس الصراع هو بین حب قیس ولیلى من جهة وبین التقالید القبلیة المتوازنة من جهة، 
حساس آسر، أما التقالید والأخلاق فهي   ولذلك فإن خارجیة،والحب عاطفة داخلیة وإ

بینهما قد یولد في العمل المسرحي صراعا نفسیا داخلیا عنیفا یغني العمل ویثریه،  التعارض
  :ویذكر المؤلف على لسان لیلى ما كان بین قیس ولیلى من حب وما جرى من صراع

ــــیعلـمُ االله وح ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   من هوى في جوانحي مستكن   ــده مـا لقیـســـ
ـــفـي الهوى وقیسا س إننـي ــــ ــــ ــــدن قیس من الصبابـة دنـ  ـواءـ ــــ   يـ

ـــأنـا بیـن اثنتین كلتاهمـا الن ــــ ــــفلا تخـلنـي ولكـن أعن  ـارـــــــ ــــ ــــ ــــ   ـيـــــــ
  واحتفاظـي بمن أحب وضني  بین حرصي على قداسة عرضي
ـدي َ   2ى لم یصنِ وهو مستهتـر الهو   صنت من الحداثة الحب جَه

الصراع الداخلي ولكن الشاعر لم یستطع أن یستغل فرصة واحدة، وثمة فرص لتأجیج 
أمیر الصدقات في الحجاز وعامل من عمال بني أمیة " ابن عوف"وأهمها عندما جاء 

لیخطب لیلى من أبیها إلى قیس، فخیرها أبوها الأمر، ولكنها سرعان ما ترفض قیسا وتفضل 
تعرفه جاء من بني ثقیف یخطبها، حتى إنها هي التي تطلب من أبیها أن علیه رجلا آخر لا 
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وكأنها على . لیتم الزواج في هذا الیوم" نجد"یستقدم ورداً وأن یرسل في الحال إلى قاضي 
عجلة من أمرها من أن الحوار یظهر تعلقها بقیس، ولكنها في الوقت نفسه متمسكة بالتقالید 

عیفا باهتا إزاء هذه التقالید، كما تظهر لیلى حكیمة، عقلها المعهودة، ویظهر هذا الحب ض
أكبر من قلبها، ولا یشفع لها ندمها بعد أن قضي الأمر، ولننظر كیف تجري الأمور سریعة 

  :الحب أمرٌ هامشي عابر وكأنبلا صراع داخلي، 
  أقیسًا تریدْ؟: لیلى

  !  نعم: ابن عوف
  :لیلى
  إنه من القلب أو منتهى شغله  

ـــــأترضى حجولكن    وتمشي الظنون على سدِلهِ   ابي یزالــــ
ـــویمشي أب   وینظر في الأرض من ذله  ي فیغض الجبینـــــ

  ویقتلین الغم ومن أجله  یداري لأجلي فضول الشیوخ
ـــــیمینا لقیت الأمرین م ــــ ــــ ــــ ــــ   حماقة قیس ومن جهله  نـــــ

  ي سهلهوفي حزن نجد وف  فضحت به في شعاب الحجاز
    فخذ قیس یا سیدي في حماك

باء(   وألق الأمان على رحلهِ   )في حیاء وإ
سله  ولا یفتكر ساعة بالزواج   ولو كان مروان من رَ

 :ابن عوف

  ولن ترضي به بعلاً   إذن لن تقبلي قیسا
  وخاب القصد یا لیلى  إذن أخفق مسعاي

 :لیلى

  ولا أنسى لك الفضلا  على أنك مشكور
  لازلت له أهلا  رأوصیك بقیس الخی

  فكنه أیها المولى  لقد یعوزه حام 
 )تلتفت إلى أبیها وكأنما تحاول أن تحبس في عینیها دموعا(

  ففیم أتى؟ وما یبتغي؟  أبي كان وردها هنا منذ ساعة
  .جاء یخطب: المهدي
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  ومن وردٌ یا لیلى وهل تعرفینه؟: ابن عوف
  .فتى من ثقیف خالص القلب طیِّبٌ : لیلى

  وعاري، هذا أیا بن عوف یحیب؟  ا بعد افتضاحيأتى خاطب
  أبي، أین وردٌ؟

  :المهدي
  من الحي ضموه إلیهم ورحبوا  عند قرابة

  .فإن شئت أرسلنا إلیه
  :لیلى
  1وجئنا بقاضي نجد الیوم یكتب  ادعه ثابع

عدم استغلاله للصراع النفسي العمیق " عنترة"على شوقي في مسرحیة ومما یؤاخذ 
نسانیة عالیة" دراماتیكیة"مكن أن یكسب مسرحیته قیمة الذي كان من الم   .وإ

ذا كانت لیلي في مسرحیته المجنون قد استسلمت للتقالید   «:: ویقول محمد مندور وإ
العربیة استسلاما سهلا مذهلا، فاختارت الزواج من ورد الثقفي عندما خیرها أبوها بینه وبین 

فسي قوي قبل أن تلجأ إلى هذا الاختیار، قیس، دون أن تحس بما كنا ننتظره من صراع ن
ن یكن  فإننا نلاحظ هنا أن عبلة لم تتعرض هي الأخرى لأي صراع نفسي ملموس، وإ

قد جاء على نقیض لیلى، فهي لم تستسلم لتقالید العرب، ولم المسرحیة هذه اختیارها في 
  2.» تشعرنا في أي موقف بإحساسها بوطأة هذه التقالید وجبروتها

ند شوقي مظهرا خافتا للصراع الداخلي غیر المعمق، وقد بدا ذلك في صدر ونلمس ع
  .مسرحیته، حیث ظهر عنترة یناجي نفسه في شيء من التوتر والمعاناة الممتزجة بالخوف

إنه یخشى أن یكون حب عبلة إیاه من أجل شجاعته فحسب، ذلك أن سواد لونه غیر 
وربما صرح بما . كن في دواخل محبوبتهمفضل لدى الجمیع، وهو یظن أن ذلك الشعور سا

  :یجیش في نفسه أمام عبلة، فهو في إحدى حواراته معها یقول
  بحملاتي المنكَرهْ   لو لم تهیمي عبلتي

ــولی ــــ ــــ قَرهْ   س بي أنا ولاــــ   بسحنتي المحتَ
ـــلقلت ــــ   3  ! یا قمري یا سُكَّرهْ   ي إذا دعوتنيـ
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إلى خفوتها لم تؤثر على سیر أحداثها ولم تغیر  بالإضافةهذه الوصمات عند شوقي 
مجراها، وظل الصراع الخارجي بین عنترة وخصومه هو المسیطر على أجواء المسرحیة 

  .والمتحكم في مسارها
  :ویرجع مندور إخفاق شوقي في استخدام الصراع الداخلي إلى سببین

قیة، وقد لا یكون هذا أن شوقي قد أجرى الصراع بین العوامل النفسیة والأخلا: أولهما
من قبله على  "كورني"الاختیار في مبدئه سببا لضعف تأثیر مسرحیاته، فقد اعتمد على 

ومع ذلك بلغ من نفس الصراع بین المشاعر والأخلاق وعلى الأخص بین الحب والواجب، 
سلك لم ی" كورني"ولكن وغیرها من مآسیه، " سینا"و" هوراس"التأثیر والقوة مبلغا رائعا في 

مسلك شوقي في تخیر المبادئ الأخلاقیة التي یدخلها في صراع مع العواطف البشریة، 
أدب "ترجع في جوهرها إلى ما یسمیه علماء الأخلاق " كورني"فالأخلاق التي یستند إلیها 

، أي أدب ریاضة النفس على الخیر والحق والجمال واستصلاحها "الریاضة والاستصلاح
ر والاستماع لصوته الإلهي، وأما شوقي فإن مبادئ الأخلاق عنده على أساس قیادة الضمی

، أي ما تواضع علیه المجتمع من عادات "أدب المواضعة والاصطلاح"تستند إلى ما یسمى 
وتقالید لا تغوص جذورها في الضمیر الفردي، ولا تلقى جزاءها وخزات ذلك الضمیر، بل 

رأي الجماعة أو القبیلة وجزاؤها یصدر عن . هفي الفرد وحكمهم علیتستند إلى رأي الجماعة 
ومدى سیطرتها على الفرد، وبذلك لم تصبح مبادئ الأخلاق عنده شیئا مستقرا في أعماق 

  .النفس البشریة، ویثیر تفكیر ومشاعر القارئ أو المشاهد حتى تلهث أنفاسه ویرتفع انفعاله
ي أجراه بین المشاعر هو أن شوقي لم یعمق حتى ذلك الصراع الذ: والسبب الثاني

ا، بل . الإنسانیة والأخلاق الاجتماعیة ولذلك لا نجد في مسرحیاته صراعا حقاً عنیفً
  1.انتصارات سهلة یسیرة لمبادئ تلك الأخلاق على المشاعر الإنسانیة

  :الحوار - 
ودخیلة على الأدب العربي بوفود الفن الدرامي علیه وبعدما یعد الحوار تقنیة محدثة 

وب السرد والحكایة، ولعل قلة التمرس من أهم العوامل التي صعبت مهمة شوقي في ألف أسل
توظیفه للحوار في مسرحیاته الشعریة، التي كتبها في إطار الشعر التقلیدي، وحاول قدر 

  .طاقته أن یطوعه لمقتضیات المسرح
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نجد شوقي قد نسي فنه الغنائي الذي ساد في مصرع " قمبیز"والحوار في مسرحیة 
ا، وجعل  تعبر في مواقف مختلفة عن " استنتی"كلیوباترا، ومع أنه أدخل في المسرحیة حبّ

، ومع ذلك لا نجد في المسرحیة مقطوعة طریفة للغناء بعاطفة الحب، ولا "تاسو"حبها لـ
  .بعاطفة الوطن

قلَّ شأنه في هذه المسرحیة خاصة والمسرحیة " مجنون لیلى"والحوار في مسرحیة 
صحیح أنه بعضه جاء قصیرا مركزا مثوبا موظفا في بعض . قلیدیة عامةالشعریة الت

الصفحات ولكن المقطوعات الغنائیة الطویلة نسبیا على لسان شخصیة واحدة وقفت سدا 
منیعا إزاء تدفق حركة العمل المسرحي، ونموه داخلیا وطبیعیا عضویا، فالمقطوعات الغنائیة 

یتا، وهي قد تكون متممة للعمل الدرامي في بعض تتوزع بین ثمانیة أبیات وتسعة عشر ب
الفصول ولكنها زادت على الحد، وخاصة في الفصل الأخیر، فجاء الفصل وكأنه منفصل 

ومن هذه المقاطع عن بنیة الحدث، وهو أقرب إلى الشعر الغنائي منه إلى المسرح الشعري، 
ولا تصلح هذه الغنائیة أبدا . ماأو غیره" لیلى"أو " قیس"الغنائیة البارزة ما جاء على لسان 

وقد حاول الدكتور محمد مندور أن . لبنیة المسرحیة الشعریة، لأنها تعیق الحوار والحركة معا
یجد تسویغا لشوقي في تَغنّي هذه المقطوعات على المسرح لیختفي العیب الدرامي منها، 

ن حدث یظل عائقا للحركة والحوار والحدث، فهذه المقط وعات الغنائیة خالصة ولكن ذلك وإ
وهي منفصلة عن بنیة المسرحیة، بل هي تصلح لأن تكون قصائد مستقلة، ومنها هذا 

  :المقطع
باد حیَّاك الح ـــــجبل التَّوْ اــــــ   انا ورعىــــوسقى االله صب  یَ

نا الهوى في مهده رضعا  فیك ناغیْ اه فكنت المُ   ورضعنَ
نا الشمس في مغربها كَرنا فسبق  وحَدَوْ ــــنوبَ ــــ ــــ اـــ طلعَ   ا المَ

ـــــــوعلى سفحك عشنا زمن ـــــورعینا غنم الأهل معً   اــ   اــــــ
وةُ ك بْ ـــهذه الرَّ ــــ ــــ ــــ تع  انت ملعباـــ رْ ـــلشبابینا وكانت مَ ــــ   اـــــــ

ا عً ُ ع  كما بنینا من حصاها أرب ُ ــــوانثنینا فمحونا الأرب   1 اـــــــ
فقد أسهم إلى حد ما في رسم أبعاد الشخصیة وهو في " عنترة"رحیة أما الحوار في مس

یكتب بقلمین، ویزاوج بین أسلوبین، فتارة نرى أسلوبه جَزلاً یتسم بالفخامة وعلو الجرس، حواره 
، بل إنه لیكاد یلتبس به، وذلك في المواطن التي لها علاقة "عنترة"ویشبه إلى حد كبیر شعر 
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بل من الخصوم، ومرة نقرأ أسلوبا سهلا ینصع بالرقة والرواء، وذلك في بالبطولة والإقدام والن
مواطن الغزل المشتمل على الأحادیث الغرامیة والمناجاة الهیامیة، فمن الأول قوله على 

  ":عنترة"لسان 
خوفةٍ  داءَ جُبتُ مَ یْ ها والضیغ  یا عبل كم بَ ـــقَذفت إليَّ بذئبِ ــــ ــــ   مـــــ

غَ  ـــازِلٍ سلاحفَلقِیتُ كلَّ مُ ــــ ــــ ــــ نِ وبالقِم  هِ ــــ   وجعلْتُ أضرِبُ بالیدیْ
مثل تلك الغنائیات الطویلة التي أفقدت الحوار حیویته ولم ینج شوقي من الوقوع في 

ن كانت تلك الغنائیة  ، "كلیوباترا"أقل مما صنعه في مسرحیة " عنترة"في مسرحیة وتدفقه، وإ
  :مطلع المسرحیة، حیث أنشد عنترة قصیدة مطلعها وقد بدا ذلك الطول الحواري منذ

حَ عنّي كیفَ یا عبلَ أُصِبحُ  حُ   سَلي الصبْ لْمَ هُ حِینَ یَ جْمُ راني نَ   وأینَ یَ
عشر من الفصل الأول حوارا له مع عبلة بقصیدة من  ویستفتح في المشهد التاسع

  :عشرة أبیات مطلعها
  1 للیلَ الطویلَ سقیمُ كما یلبسُ ا  أجلْ لي ثلاثُ ألبسُ البیدَ حائرا

لى جانب  الداخلي الاسترسال في الغنائیة، نجد كذلك شوقي قد وظف أیضا الحوار وإ
وتكون بواسطة المونولوج الفردي الذي تخلو فیه إلى نفسها تنفض أو المناجاة ) المونولوج(

  .مكنونها وتظهر على جراحها الخفیة وآلامها الدفینة
في توظیف المناجاة خصوصا في مواقف لا كبیرا وقد لاحظ محمد مندور إسرافا 

مسرحیاته تفیض بمونولوجات غنائیة تتطلب سوى الكلام القلیل؛ الشيء الذي جعل بعض 
قد وهنتها حمى الغیرة " عبلة"حیث نجد " عنترة"ونجد مثل هذه المناجاة في مسرحیة . طویلة

فیمتلكها القلق وتعیش صراعا  ، إنها تسمع أن عنترة یهوى امرأة أخرى"عنترة"على محبوبها 
  :نفسیا نحس به وهي تناجي بعیرها، إذ تقول

ــعییا بَ  كَ ومن تحبُّ   من تحب قلي بربكَ  ــــ   رْ ــــــــ
ـــفإنه النیاقِ  أيَّ  ــــینا كثیاعِ على مرَ   نــــــ ــــ   رْ ـــــــــ

  ؟زیرْ  سِ أم أنت كالعبْ   بناقةٍ  وهل اكتفیتَ 
 َ َ هو بما دَ لْ ت ُ  اقَ إلیك أو سَ  حُ   واالرَّ  فع   كورْ الب

ــعلى عقائلها یَ   لا بین البیوتِ متنقِّ  ــــ ــــ   ورْ دُ ــــــــ
ــفوالنُّ  بُ إلا التجنُّ   عنتر عندنا ما حقُّ  ـــ ــــ ــــ   ورْ ـــ
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 1 !  أمیرْ  سٍ بْ عبد على عَ   هجتيك مُ ملَّ مالي تَ 

ا في بناء قد ضمَّنَ شوقي مسرحیاته بعض المقطوعات الغنائیة التي أدخلهوبهذا 
إن بعض مسرحیات  « :المسرحیة، مما أثار علیه بعض النقاد، حیث یقول محمد مندور

حِنَتْ كاملة ومثلت كأوبرا "عنترة"و" مجنون لیلى"و" مصرع كلیوباترا"شوقي مثل  ، لو أنها لُ
لنجحت أكبر نجاح وأصبحت غذاءا فنیا رائعا یعوض ما ینتقده فیها النقاد القساة من حقائق 

  2. »یة أو تاریخیة أو وطنیة نفس
وفي الأخیر، مهما قیل عن أن المسرحیة الشعریة عند شوقي لم تستطع أن تحقق 
البعد الدرامي للأحداث والشخصیات، أو تسمو بالنص التراثي إلى بعده الرمزي المفتوح، مما 

دم فإنه استخ 3.جعل الطابع الشعري یطغى على الطابع المسرحي في مسرحیاته بشكل عام
كما أسهم في  4مشاعره في إدارة الحوار بین شخوص مسرحیاته في رسم هاته الشخوص،

وضع لبنات حیة على بوابات المسرح الشعري لیفید منه جیل جاء من بعده، كما أسهم في 
تطویع خشونة القصیدة الغنائیة وتدجینها لتصبح سلسة سهلة التعامل مع المسرح، ولعل مرد 

أت إلى الكتابة المسرحیة من درجة الصفر، كما فعل الذین سبقوه، ذلك هو أن شوقي لم ی
لكنه جاء على أعقابهم، ومن بعد عشرات من التجارب الناجحة والمخفقة في الدراما 

  5.الشعریة
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  :خاتمة
  :من المفید في ختام هذه الدراسة أن أسجل أهم النتائج التي توصلت إلیها

أن النقد المسرحي العربي شهد تطورا ملحوظا بعد أن كان مجردا من أصول الدراما  -
 .أصبح له قواعد وأصول یستمدها من الأعمال الإبداعیة العربیة

ا عنها محققا لها الإعلام أسدى النقد المسرحي للحركة المسرحیة أجلّ الخدمات م - دافعً
 .والإشهار والتأریخ

عن ) شیخ النقاد(تؤكد الدراسة أن الناقد العربي الكبیر محمد مندور استحق لقب  -
جدارة فكر ونفاذ رؤیة، واتساع أفق، وهذا اللقب الذي یمثل شهادة أكبر نقاد الأدب 

 ".طه حسین"العربي وعمیده الدكتور 

نبغي أن یراعیها الناقد إذا أراد التصدي لنقد المسرحیة حدد مندور الشروط التي ی -
 :منها

یجب أن یسیر البحث من العموم إلى الخصوص وذلك بتحدید العصر الذي : أولا
كتبت فیه المسرحیة، والبحث عن حیاة المؤلف ونشأته وثقافته وبیئته، كذلك 

ر الإلمام بمؤلفات الكاتب كلها قدر المستطاع، أیضا البحث عن مصاد
 .المسرحیة

قراءة النص أي دقة القراءة وعدم الاكتفاء بفهم الحوار، ویجب تصور : ثانیا
 .المواقف والحركات التي یمكن أن تلازم النص

  .تأتي مرحلة النقد وهي تشمل نقد التألیف ونقد الإخراج ونقد التمثیل: وثالثا
لى درس محمد مندور مسرحیات شوقي من حیث المصادر والأهداف مركزا ع -

التاریخ، سواء التاریخ الحقیقي أو التاریخ الأسطوري كمادة أولیة معتمدا على الهدف 
 .الأخلاقي

لاحظ مندور ضعفا واضحا في الفن الدرامي عند شوقي وهو عدم نجاحه في حملنا  -
على التعاطف مع أبطال مآسیه والانفعال بما أصابهم من محن وذلك لاضطرابه في 

 .تحدید هدفه
قْحِم موضوعا آخرا على الموضوع  - ُ بیَّن مندور أن شوقي في بعض مسرحیاته ی

 .الرئیسي، مما یؤدي إلى إعاقة نمو الحدث الأصلي
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ب شوقي في تصویر شخصیاته الرئیسیة وكذا انتقاء أبطاله من أوساط ااضطر  -
وك، وغیرهم ینتمون إلى طبقة المل" أمازیس"و" قمبیز"و" نتیباس: "اجتماعیة رفیعة مثلا

من أنهما لا ینتمیان إلى هذه الطبقة العالیة، فذلك لعدم " لیلى"و" قیس"أما ما قیل عن 
إحساسهما بالفرق الشاسع بینهما وبین أبناء الطبقة الشعبیة البسیطة نظرا للطابع 

 .الحمیمي الذي یكسو علاقتهما
 أما عنصر الصراع، عدم استغلال شوقي للصراع النفسي العمیق الذي كان من -

نسانیة عالیة" دراماتیكیة"الممكن أن یكسب مسرحیاته قیمة   .وإ
أما الحوار لم یكن بإمكان شوقي كشاعر أن یتخلص من أسالیبه الغنائیة خصوصا  -

في المواقف العاطفیة، فقد غلب الطابع الغنائي والأخلاقي على مسرحیاته وضعف 
ن أجزاء الحوار، فقد الطابع الدرامي وبطؤت الحركة المسرحیة لشدة طول الكثیر م

أكد محمد مندور أن مسرح شوقي وخاصة مآسیه الشعریة ترتفع إلى القمة إذا لحنت 
 .وعرضت في دور التمثیل كأوبرا

وغم المآخذ الدرامیة على مسرحیات شوقي لا تفقد هذه المسرحیات قیمتها الشعریة  -
      .الغنائیة الرائعة
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  :الناقد محمد مندور
في إحدى قرى مصر بكفر مندور بالقرب  1907یولیو سنة  5ولد محمد مندور في 

ولقد تأثر مندور الطفل في نشأته بوالده تأثُّرا واضحا، . من مینا القمح بالشرقیة في أسرة كبیرة
ومعناها  "النقشبندیة"فلقد كان أبوه فلاحا متدینا تدینا شدیدا وینتمي إلى مذهب صوفي اسمه 

  :، تلقى مندور ثقافته في1النقش على القلب
، ثم المرحلة 1915مكتب القریة، وقد ظل به حتى سن الثامنة، أي حتى سنة 

، ثم المرحلة الثانویة بمدرسة طنطا 1921الابتدائیة بمدرسة الألفى بمینا القمح حتى سنة 
قسم اللغة (كلیة الآداب  ، ثم المرحلة الجامعیة بجامعة القاهرة1925الثانویة حتى سنة 

حتى سنة  1925، وكلیة الحقوق من 1929-1925من سنة ) العربیة واللغات السامیة
ى إل 1930إلى جامعة باریس من سنة  ثم درس بالخارج في بعثة الجامعة المصریة. 1930
، حیث درس في السربون الیونانیة القدیمة والفرنسیة وآدابها، وفقه اللغة الفرنسیة، 1939

ودبلوم معهد الأصوات، ودرس في كلیة الحقوق، وحصل منها على الدبلوم العالي في 
والتشریع المالي، ونال درجة الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة  الاقتصاد السیاسي

، وشغل مندور عدة مناصب مختلفة "النقد المنهجي عند العرب"عن  1943القاهرة سنة 
بكلیة الآداب، وقام بتدریس الترجمة  1943-1939من سنة  القاهرةالتدریس بجامعة : منها

واللغة الیونانیة وآدابها، واللغة الفرنسیة وآدابها، كذلك درَّس بجامعة الإسكندریة من سنة 
بكلیة الآداب، حیث قام بتدریس الأدب العربي المعاصر والنقد الأدبي  1943-1944

لة الرسالة والثقافة وهو في المرحلة الجامعیة، وتاریخه عند العرب، كذلك ابتدأ الكتابة في مج
 1948إلى  1944، وفي سنة "في المیزان الجدید"و" نماذج بشریة"وجمعت مقالاته في كتابي 

اشتغل بعد استقالته من الجامعة بالصحافة باعتبارها منبرا أكبر، فرأس تحریر جریدة 
هي مجلة أصدر مجلة خاصة ، و "صوت الأمة"وجریدة " الوفد المصري"وجریدة " المصري"
انتخب نائبا عن  1949اشتغل بالمحاماة، وفي أواخر  1950-1948، ومن سنة "البعث"

  .السكاكیني بالقاهرةحي 
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حتى وفاته عاد إلى الصحافة والتدریس بالجامعة والمعاهد العلیا،  1952وفي سنة 
وكانت مساهمته ، لفنیةا كمعهد الدراسات العربیة، ومعهد الصحافة، ومعهد التمثیل والبحوث

" الجمهوریة"في الصحافة عن طریق المقالات السیاسیة والأدبیة والاجتماعیة في جریدة 
والنشر ، "مجلة الإذاعة"و" الهدق"الجدیدة، و" الرسالة"و" الثورة"، ومجلة "الأهرام"و" الشعب"و

" الشرق"وأخیرا تولى ریاسة مجلة " المجلة"الثقافیة لوزارة الإرشاد التي تحولت الآن إلى مجلة 
وخاض مندور معارك أدبیة كثیرة مع الأب  ،1التي تنشر مختارات من الثقافة الروسیة

 أنستاس الكرملي والعقاد والأستاذ سید قطب ومحمد أحمد خلف االله، تأثر بالثقافة الیونانیة
  .والفرنسیة، ومال إلى الأدب الواقعي الجدید یناصره ویشجعه

ربطته والدكتور طه حسین بعد أن تتلمذ على یدیه صلات وثیقة وأخذ عنه الشجاعة 
في إبداء الرأي والإیمان بالثقافة العربیة، فبرزت أصالته وقدرته، فدل على اختصاصه 

  2.وتضلعه بأدب الأدب الإغریق واللاتین
بعد حیاة حافلة بالعطاء الفكري والاهتمامات  1965ور محمد مندور سنة توفي الدكت

  :الأدبیة والنقدیة، وترك مؤلفات عدیدة تحمل طابعه الفكري والأدبي، ومن بینها
 .ترجمة وتعلیقات –، وهو لجورج دیهاهل 1943دفاع عن الأدب، وطبع سنة  -1
ترجمة لأربعة أساتذة  – 1944من الحكیم القدیم إلى المواطن الحدیث، طبع سنة  -2

 .السربون
 .1945نماذج بشریة، نشر سنة  -3

 .1946النقد المنهجي عند العرب، طبع سنة  -4
 .1945في المیزان الجدید، نشر سنة  -5

 .ترجمة من لانسون ومییه – 1946منهج البحث في اللغة والأدب، سنة  -6
 .1948ترجمة لألبیر بالیه، سنة  –تاریخ إعلان حقوق الإنسان  -7

 .1949سنة والنقد، نشر في الأدب  -8
 .1954مسرحیات شوقي، طبع سنة  -9

 .1954إبراهیم المازني، ظهر سنة  -10
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 .1954خلیل مطران، طبع سنة  -11

 .1955الشعر المصري بعد شوقي، ظهر سنة  -12
 .1955الأدب ومذاهبه، نشر سنة  -13

 .1956ولي الدین یكن، طبع سنة  -14
ة نشرها وهو والكتب الستة الأخیر ...  1956إسماعیل صبري، طبع سنة  -15

 .معهد الدراسات العالیة التابعة لجامعة الدول العربیة
 .1955ترجمة مدام بوفاري لفلوبیر، طبع سنة  -16

التي حللها بعد " أوزان الشعر العربي"وللدكتور كتاب مخطوط بالفرنسیة عن  -17
، وحللها إلى عناصرها الموسیقیة )مسجل الموجات(تسجیلها بآلة الكیموجراف 

نشر جزء من نتائج هذا البحث في مجلة كلیة الآداب، جامعیة وقد ... المختلفة 
 1943.1الإسكندریة سنة 

                                                
 .245محمد عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد الأدبي الحدیث، ص  -  1



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  المراجعو  المصادر قائمة
  :المراجعالمصادر و قائمة  -

أحمد شمس الدین الحجابي، المسرحیة الشعریة في الأدب العربي الحدیث، دار  - 1
 .1905الهلال، 

جمیل نصیف التكریتي، قراءة وتأملات في المسرح الإغریقي، منشورات وزارة الثقافة  - 2
  .1985والإعلام، الجمهوریة العراقیة، 

م، حیرة النص المسرحي بین الترجمة والاقتباس والإعداد والتألیف، أبو الحسن سلا - 3
  .م1993/هـ1414، 2قسم المسرح بآداب الإسكندریة، مصر، ط

حسن الطریبق، الشعر المسرحي في المغرب، حدوده وآفاقه، دار النشر سلیكي إخوان، -4   
   .2007المغرب، 

، المركز الدولي )على بدایته وتطوره طلالةإ(حسن المنیعي، النقد المسرحي العربي -5   
  .2011لدراسات الفرجة، طنجة، 

حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي الحدیث، دار الجیل، بیروت، لبنان، -6   
  .1ط

، منشورات )تحلیل-تنظیر-تأریخ(خلیل الموسى، المسرحیة في الأدب العربي الحدیث -7   
 .1997اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

  .صر الحدیث، دار المعارف، القاهرةشوقي ضیف، شوقي شاعر الع-8   
عادل النادي، مدخل إلى فن كتابة الدراما، مؤسسات عبد الكریم بن عبد االله، تونس، -9   
  .1987، 1ط
  .1996عدنان بن ذریل، فن كتابة المسرحیة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، -10  
أحمد شوقي الأعمال الكاملة المسرحیات، الهیئة المصریة العامة  عز الدین إسماعیل،-11  

 .1984للكتاب، 

  .م1946هـ،  1365الأدب وفنونه، دار الفكر العربي، القاهرة،  ،                    -12
عمر الدسوقي، المسرحیة نشأتها وتاریخها وأصولها، دار الفكر العربي، القاهرة،  -13

  .5مصر، ص 
  .باكثیر، فن المسرحیة من خلال تجاربي الشخصیة، مكتبة مصر، الفجالةعلي أحمد -14
علي الشلق، النثر العربي في نماذجه وتطوره لعصري النهضة والحدیث، دار القلم، -15

  .1974، 2بیروت، لبنان، ط



  
ندور، الدار العربیة للكتاب، فاروق العمراني، تطور النظریة النقدیة عند محمد م  -16

 .1988، 1، طتونس
 .2001، 1فؤاد الصالحي، علم المسرحیة وفن كتابتها، دار الكندي إرید، الأردن، ط  -17

فرحان بلبل، مراجعات في المسرح العربي منذ النشأة حتى الیوم، منشورات اتحاد  -18    
 .2001الكتاب العرب، دمشق، 

نشر، عبد القادر القط، من فنون الأدب المسرحیة، دار النهضة العربیة للطباعة وال -19
  .1978بیروت، 

، 2ماري إلیاس، وحنان قصاب، المعجم المسرحي، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط  -20
2006.  

 محمد زكي العشماوي، أعلام الأدب العربي الحدیث واتجاهاتهم الفنیة، دار المعرفة -21
  .2005الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 

محفوظ كحوال، الأجناس الأدبیة النثریة والشعریة، دار نومیدیا للنشر والتوزیع،   -22
 2007 قسنطینة،

، مدارس النقد الأدبي الحدیث، الدار المصریة اللبنانیة، محمد عبد المنعم خفاجى -23
 .م1995-هـ1416، 1ط القاهرة،

  .2006، 5محمد مندور، الأدب وفنونه، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، ط  -24
في الأدب والنقد، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة، ‘              -25

 .القاهرة

 .، مسرحیات شوقي، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع              -26
 .1947محمود حامد شوكت، المسرحیة في شعر شوقي، طبع بمطبعة المقتطف،   -27

لتغطیة الإعلامیة للعرض دراسة في ا(مخلوف بوكروح، الصحافة والمسرح،   -28
 .2002، طبع المؤسسة الوطنیة للفنون، الجزائر، )المسرحي

، تح عامر أحمد حیدر، دار الكتب العلمیة، 3ابن منظور، لسان العرب، مج   -29
  ].سرح[م، مادة 2003، 1لبنان، ط-بیروت

  .هنري ریاض، محمد مندور رائد الأدب الاشتراكي، دار الثقافة، بیروت، لبنان  -30
، منشورات )أبحاث ومقالات في المسرح(د إخلاصي، لوحة المسرح الناقصة، ولی  -31

 .1997وزارة الثقافة، دمشق، سوریا، 



 –یوسف أسعد داغر، مصادر الدراسة الأدبیة، مكتبة لبنان الناشرون، بیروت   -32
 .2000، 1لبنان، ط

  

   :والدوریات لاتـــــــــالمج - 
، )جریدة الرأي(رة عن شیخ النقاد، ، كتاب للسم)محمد مندور(أحمد النعیمي،  - 1

 .م22/03/2006المؤسسة الصحفیة الأردنیة، الأربعاء 
: ، ع)جریدة  الأهالي(توفیق الحكیم، محمد مندور ناقد مسرحي من الطراز الأول،  - 2

 .م22/06/2005، 1233
خالد محي الدین البرادعي، تجلیات التراث في المسرح الشعري العربي، الكاتب  - 3

، 62-61: ة فصلیة تصدر عن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، عالعربي، مجل
2003. 

، المغرب، مارس 2:، ع)مجلة نوارس الورقیة(زهور بن السید، النقد المسرحي،  - 4
2012. 

شریف الشافعي، قراءة في أوراق مؤتمر شیخ النقاد محمد مندور، صحیفة الریاض،  - 5
 .م2005یو یول 12هـ،  1426جمادى الآخرة  6، 13523:ع

محمد سراج الدین، فن المسرحیة وسعته في الأدب العربي، دراسات الجامعة  - 6
  .2006الإسلامیة العالمیة شیتاغونغ، بنغلادیش، 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  :الفهرس
  

    شكر و تقدیر
    إهداء

  ب-أ  مقدمة 
  16-4  لمحة عن فن المسرحیة : مدخل

  :محمد مندور والنقد المسرحي: الفصل الأول
  18   :النقد المسرحي العربي: أولا 

  18  تعریف النقد المسرحي   -1
  20  نشأة النقد المسرحي العربي وتطوره  -2

  25  :يمحمد مندور رائد النقد المسرح: ثانیا
  28  شروط نقد المسرحیة عند محمد مندور  -1
  32  مقاییس النقد المسرحي عند محمد مندور  -2

  :لمسرحیات شوقيمحمد مندور نقد : لثانيالفصل ا
  37  :شوقي والفن المسرحي: أولا 

  38  مصادر مسرحیات شوقي   -1
  40  مسرحیات شوقي الشعریة  -2

  41   :آراء مندور النقدیة في مسرحیات شوقي: ثانیا
  44  نقد محمد مندور لمسرحیات شوقي الشعریة  -1

  44  من حیث المصادر والأهداف  -1-1
  49  من حیث عناصر البناء المسرحي  -1-2

  49  الحدث  - 
  52  الشخصیات  - 
  56  الصراع  - 
  60  الحوار  - 

  65  خاتمة 
    ملحق الناقد محمد مندور

    المصادر والمراجع
    الفهرس

  

  



  

  :ملخص
هذا البحث النقد المسرحي عند محمد مندور وبعضا من نماذج مسرحیات  عالج

 "النقد المسرحي عند محمد مندور مسرحیات شوقي أنموذجا"شوقي؛ فكان موضوع البحث 
صْد أهم آراء الناقد  دراسة تقدِّم صورة واضحة عن النقد المسرحي وما عرفه من تطور، ورَ

تسم به من أهمیة كبیرة في هذا المیدان، فتطلبت مني الدراسة والكشف عن هذه الآراء وما ت
أن أُقسِّم البحث إلى مقدمة ومدخل یشتمل لمحة عن فن المسرحیة ومفاهیمها ونشأتها 

  .وعناصرها وأنواعها
كما قمت بتقسیم البحث إلى فصلین الأول تطرقت فیه إلى عنصرین الأول تضمَّنَ 

شأته وتطوره، والثاني خصصته لرائد النقد المسرحي محمد النقد المسرحي العربي، تعریفه ون
  .مندور وما حدده من شروط ومقاییس لنقد المسرحیة

ثم أفردت في الفصل الثاني دراسة تضم نقد محمد مندور لمسرحیات شوقي، حیث 
تطرقت فیه أیضا إلى عنصرین؛ الأول تضمَّن مصادر شوقي ومسرحیاته الشعریة، والثاني 

راء مندور النقدیة حول مسرحیات شوقي ونقد مصادرها وعناصر بنائها تطرقت فیه لآ
المسرحي، من حیث الحدث والشخصیات والصراع والحوار، ثم خاتمة احتوت على النتائج 

  .التي توصلت إلیها في هذا البحث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

Résumé : 
L’exposé traite de la critique théâtrale chez « Mohammed 

Mandour » et quelques exemples de pièces de théâtre du poète 
« Chawki ». Ainsi le thème de la thèse a porté sur « la critique 
théâtrale chez Mohammed Mandour. Les pièces de théâtre de 
Chawki comme exemple » 

Cette étude présente une image lucide sur la critique du théâtre, 
son évolution et l’observation des principaux avis des critiques et leur 
importance majeure dans ce domaine. 
Cette étude requiert que ma thèse soit répartie en introduction 
renfermant un aperçu sur l’art du théâtre, ses concepts, son origine, 
ses parties et ses genres. 

J’ai reparti aussi la thèse en deux chapitres : le premier, je l’ai 
subdivisé en deux parties. La première évoque la critique théâtrale 
arabe : sa définition, sa création, son développement. Quant à la 
seconde, je l’ai consacré au pionnier de la critique « Mohammed 
Mandour » en évoquant les conditions et les critères qu’il a définis 
pour critiquer une pièce de théâtre. 

Dans le deuxième chapitre, l’étude a porté sur la critique de 
« Mohammed Mandour » des pièces de théâtre de « Chawki ». Je l’ai 
subdivisé aussi en deux parties : la première renferme les sources de 
« Chawki » et ses pièces de théâtre, alors que la deuxième évoque les 
avis de « Mandour » sur les pièces de théâtre de « Chawki » et la 
critique de ces sources et ses éléments constitutifs quant à 
l’événement, les personnages, le conflit et le dialogue. 

Puis, une conclusion dans laquelle j’ai présenté les résultats 
auxquels je suis parvenu dans cette thèse. 

 
  




